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   الملخص
ــات  ــر رهان ــك عب ــه، وذل ــم نصــر الل ــول البيضــاء لإبراهي ــة زمــن الخي ــة رواي ــاول مــن خــال هــذه الدراســة مقارب    نح
عــدة، منهــا التأكــد مــن ملاءمــة المنهــج الســميائي الثقافــي لقــراءة ســرديات الثقافــة والذاكــرة ضمــن ســياق التجربــة 
الاجتماعيــة. ثــم القيمــة المعرفيــة والنقديــة للتأويــل الثقافــي، زيــادة علــى وظيفــة الذاكــرة فــي تأمين حاجــات الحاضر 
والمســتقبل والاســتفادة مــن أخطــاء الماضــي. ولعــل القــارئ لهــذه الدراســة ســينتهي إلــى المعرفــة بأهميــة الذاكرة 
فــي التمكيــن مــن معرفــة الماضــي، وأهميــة التأويــل بصفتــه أداة نقديــة تكشــف عيــوب الذاكــرة مــن جهــة أولــى، 
ثــم تفضــح عيــوب التجربــة الاجتماعيــة للأفــراد والجماعــات مــن جهــة أخــرى. وتجــب الإشــارة إلــى أن تأويــل الذاكــرة لــن 
يكــون مؤهــا لنقــد الذاكــرة والتجربــة الاجتماعيــة إذا لــم يتــم ربطــه بالتمثيــل الســردي الــذي يجعــل الذاكــرة ممثلــة في 
حبكــة فنيــة تعطيهــا معناهــا، إذ المعنــى يكــون فــي النــص لا فــي خارجــه. ثــم فــي جانــب آخــر ينكشــف أن الروايــة قــد 
نقــدت التجربــة الاجتماعيــة الخاصــة بالمثقــف والزعيــم، تلــك التجربــة المحفوظــة فــي ذاكــرة الشــعب الفلســطيني. 
فالعلــة مــن وراء نقــد الروايــة لهذيــن الطرفيــن هــو كونهمــا قادريــن علــى تحريــك الوضــع الاجتماعــي إيجابــا أم ســلبا 
ميــة والأخلاقيــة. وهكــذا فالروايــة، وهــي تســرد الذاكــرة، تعطــي ذاكــرة مضــادة تصــون الحــق  حســب قناعاتهمــا القيَّ
فــي التذكــر، وتقــدم معرفــةً بالماضــي لتبريــر فشــل المقاومــة الفلســطينية، واســتخلاص دروس تجــذي فــي عــدم 

تكــرار أخطــاء الماضــي
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Through this study, we attempt to approach the novel The Time of the White Horses by Ibrahim 
Nasrallah, through several bets, including ensuring the suitability of the semiotic-cultural ap-
proach to reading narratives of culture and memory within the context of social experience. Then 
the cognitive and critical value of cultural interpretation, in addition to the function of memory 
in securing the needs of the present and future and benefiting from the mistakes of the past.  
Perhaps the reader of this study will come to know the importance of memory in enabling knowl-
edge of the past, and the importance of interpretation as a critical tool that reveals the defects of 
memory on the one hand, and then exposes the defects of the social experience of individuals and 
groups on the other hand. It must be noted that the interpretation of memory will not be quali-
fied to criticize memory and social experience if it is not linked to the narrative representation that 
makes memory represented in an artistic plot that gives it its meaning, since the meaning is in the 
text and not outside it. Then, on the other hand, it is revealed that the novel criticized the social 
experience of the intellectual and leader, an experience preserved in the memory of the Palestinian 
people. The reason behind the novel’s criticism of these two parties is that they are able to move 
the social situation positively or negatively according to their value and moral convictions. Thus, 
the novel, as it narrates memory, gives a counter-memory that preserves the right to remember, 
provides knowledge of the past to justify the failure of the Palestinian resistance, and draws lessons 
that help in not repeating the mistakes of the past.  
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إشكالية الدراســة ومنهجية مقاربتها
إن روايــة زمــن الخيــول البيضــاء للروائــي الفلســطيني إبراهيــم نصــر اللــه مــن أبــرز الروايــات التــي تســتثمر 
ــاء ذاكــرة فلســطينية، لذلــك تأتــي هــذه الدراســة متخــذة مــن الروايــة موضوعــا  الماضــي وتناضــل مــن أجــل بن
للتأويــل الســميائي الثقافــي مــع الانضبــاط إلــى ســردية الذاكــرة. فهــذه الرواية تحكــي عن الماضي الفلســطيني 
الأليــم، وهــو الماضــي الــذي لــم ينتــه بعــد، حتــى أصبحنــا لا نفــرق بيــن الماضــي والحاضــر ولا نتوقــع إلا رحمــة 

اللــه، لدرجــة أصبحــت القضيــة الفلســطينية حلمــا مرعبــا لــم تســتيقظ منــه فلســطين والأمــة الإســامية.
ولعــل النضــال ضــد الوجــود المأســاوي والكارثــي للمحتــل الصهيونــي بفلســطين يطــرح أســئلة كثيــرة تتعلــق 
بالفشــل والنجــاح فــي مشــروع المقاومــة. ولمقاربــة هــذه الأســئلة انطلقنــا مــن مدخــل تأويلــي يضــع حــدودا 
لمقاربتنــا لهــذه الروايــة، يتعلــق الأمــر بســردية الخيانــة، حيــث انطلقنــا مــن أســئلة راهنيــة ارتكــز عليهــا تأويــل 
ــازة معرفــة بأســباب فشــل مقاومــة الفلســطينيين  ــرة الفلســطينية، وهــي أســئلة يمكــن بواســطتها حي الذاك
لة لســردية  للوجــود الســلبي المتعلــق بالعثمانييــن والبريطانييــن والإســرائيليين. فتأويلنــا للأحــداث المشــكِّ
الخيانــة ارتبــط بالبحــث فــي تجليــات ممارســة الخيانــة لــدى نموذجيــن مــن طبقــات المجتمــع؛ طبقــة الزعمــاء 
ــة الواجــب، كــون  ــر الموَاطِــن ارتباطــا بمقول ــا ســنتقيد بالبحــث فــي أكث ــا هن أو القــادة، وطبقــة المثقفيــن، إنن

ــة الخيانــة. ــرا بمقول ــة الواجــب ترتبــط كثي مقول

مقدمة
يعتبــر »تأويــل الذاكــرة« مدخــا نقديــا فــي الســميائيات الثقافيــة التــي صــاغ مقترحاتهــا النظريــة وحدودهــا البحثيــة 
ــوري لوتمــان وبوريــس أوزبنســكي  ــر ي ــث اعتب ــن. حي ــوري لوتمــان وأمبرطــو إيكــو ورولان بوســنر وآخري كل مــن ي
الذاكــرةَ خاصيــةً مــن خاصيــات الثقافــة ووظيفــة لهــا )لوتمــان وأوزبنســكي، 1986، ص. 298(، فبواســطة الذاكــرة 
نتعــرف علــى الثقافــة ومــا يميزهــا عــن غيرهــا. زيــادة علــى ذلــك، فالذاكــرة مــن المواضيع التــي ضمتها الســميائيات 
الثقافيــة إلــى حدودهــا البحثيــة )Caccamo, 2017, p. 1(. ومــا كان للذاكــرة أن ينظــر إليهــا علــى أنهــا علامــة قابلــة 
للتأويــل لــولا الحاجــة الملحــة إلــى ذلــك. فالذاكــرة بمــا هــي وســيلة لحفــظ التجربــة الاجتماعيــة، ثــم نــص يخبــر عــن 
ــة لممارســة التذكــر إلا وتتعــرض لآفــة  ــا مــن مكونــات الثقافــة. كمــا أن أي محاول الماضــي، كل هــذا جعلهــا مكون
النســيان إلا نــادرا، خاصــة وأن المباعــدة الزمنيــة تجعــل الماضــي الــذي كان معروفــا أقــرب لأن يكــون مجهــولا وكأنــه 
لــم يكــن. لهــذا فالذاكــرة بهــذه الحــال تكــون فــي حاجــة إلــى النقــد حتــى تصبــح قــادرة علــى أداء وظيفتهــا الإخباريــة 
والأرشــيفية، والتأويــل هــو المدخــل الإدراكــي الــذي يتيــح نقــد الذاكــرة ويكشــف عيوبهــا وينجيهــا مــن تلــك العيــوب، 

خاصــة حينمــا يكــون التأويــل هــو المدخــل الأول لاشــتغال التمثيــل الســردي للذاكــرة فــي الروايــة. 
لقــد كان التاريــخ هــو الإنتــاج الفكــري الوحيــد الــذي انفــرد باســتعادة الماضــي، لكــن مــع تقــدم الزمــن وتغيــر الوضــع 
البشــري نهضــت إنتاجــات فكريــة نازعــت التاريــخ فــي اســتعادة الماضــي، ولعــل فــن الروايــة أحــد أبــرز تلــك التجــارب 
الفكريــة الإبداعيــة التــي ســعت إلــى كتابــة الذاكــرة علــى نحــو متخيــل غيــر آبهــة لمقولــة الصــدق والحقيقــة، يكفــي 
ــة لا  ــد الماضــي. ففــي الرواي ــة حاجــات الحاضــر والمســتقبل، وهــذه إحــدى فوائ أن تســتثمر الماضــي فــي تلبي
ــم الحاضــر وينبــئ بالمســتقبل. ولعــل هــذا الاندمــاج الزمنــي  يحضــر الماضــي فقــط، بــل يحضــر وهــو الــذي يُقيِّ
فــي الروايــة يؤكــد أهميــة الروايــة فــي المعرفــة بالحيــاة فــي وقــت أصبحــت المعرفــة نــادرة، والجهــل هــو المســيطر 
علــى الذهنيــات الإنســانية التــي لا تعــرف أي شــيء عــن مســارها التاريخــي وهدفهــا الوجــودي. وهكــذا فالروايــة، 
وهــي تمثــل الذاكــرة، تؤولهــا وتعطيهــا المعنــى الثقافــي الــذي يريــده المجتمــع، مــا يجعــل المجتمــع فاعــا متدخــا 
فــي تحديــد هويــة الذاكــرة المرغوبــة، رغــم أن هــذه الذاكــرة ســتظل تعانــي مــن ســيطرة الذاكــرة المفروضــة، وبيــن 

هاتيــن الذاكرتيــن هنــاك نضــال مســتمر ضــد النســيان. 

إن انتقاءنــا لهذيــن النموذجيــن )المثقــف والزعيــم( يرجــع إلــى وعينــا بأهميتهمــا فــي تقوية المقاومة الفلســطينية، 
ونجــد غرامشــي يؤكــد تلــك الأهميــة بقولــه: »الوعــي الذاتــي النقــدي، بمعنــى تاريخيــا وسياســيا خلــق نخبــة مــن 
المثقفيــن، فالكتلــة البشــرية لا تتميــز ولا تصيــر مســتقلة مــن تلقــاء ذاتهــا، مــن دون أن تنظــم نفســها بالمعنــى 
الواســع، ولا تنظيــم بــدون مثقفيــن وبــدون منظميــن وبــدون قــادة« )عمــار بلحســن، 1991، ص. 26(. ولهــذا 
فالمقاومــة تكــون فــي حاجــة، مــن جهــة أولــى، إلــى طبقــة الزعمــاء والقــادة لكــون هــذه الطبقــة تملــك القــوة أو 
لنقــل إنهــا قــد تكــون لهــا الكفايــة فــي القيــادة والتدبيــر والشــجاعة والقــرب مــن مراكــز صناعــة القــرار، ومــن جهــة 
ثانيــة، فالمقاومــة فــي حاجــة إلــى طبقــة المثقفيــن، لمــا لهــذه الطبقــة مــن أهليــة فــي تصحيــح المســارات الخاطئــة 
التــي تتجــه فيهــا المقاومــة. إن تجربتنــا الســميائية للأحــداث المشــكلة لســردية الخيانــة تنطلــق مــن ســؤال مفــاده، 

لمــاذا لــم يُخلــص المثقــف والزعيــم لواجبهمــا ومســؤوليتيهما الوطنييــن؟
الدراسات السابقة

يتأطــر هــذا البحــث بمجموعــة مــن البحــوث التــي تقدمتــه فــي مقاربتهــا لروايــة زمــن الخيــول البيضــاء، أولهــا بحــث 
لنيــل الماجيســتير مــن طــرف الباحثــة بلقيــس ســويطي بعنــوان »روايــة زمــن الخيــول البيضــاء لإبراهيــم نصــر اللــه 
)دراســة ســيميائيّة(« )ســويطي, 2021(, وقــد تمثــل ســبقها النقــدي فــي الانضبــاط إلــى الســميائيات الســردية 
التــي توزعــت دعاماتهــا بيــن مــا اقترحــه غريمــاس وفيليــب هامــون. ودراســة أخــرى للباحــث أبــي شــهاب رامــي نزيــه 
بعنــوان »النكبــة فــي روايــة زمــن الخيــول البيضــاء: المتخيــل والوعــي التاريخــي« وهــي دراســة تفكــر فــي روايــة زمــن 
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الخيــول البيضــاء مــن منظــور متعــدد المداخــل ينفتــح علــى الدراســات الثقافيــة والتخيــل التاريخــي كمــا نظــر لــه بــول 
ريكــور والروايــة التاريخيــة كمــا يتحــدث عنهــا جــورج لوكاتــش، حيــث قصــد الباحــث إلــى الجمــع بيــن تأمــل الأحــداث 
ــة.  ــة والتاريخي ــذي يــروم التثبــت مــن حقيقــة المرويــات الذاكراتي ــة وأثرهــا علــى الإنســان متجــاوزا النقــد ال التاريخي
ومــن موقــع آخــر نجــد زينــب الياســي قدمــت بحثــا بعنــوان »التاريــخ والروايــة الجديــدة: روايــة »زمــن الخيــول البيضــاء 
لإبراهيــم نصــر اللــه نموذجــا« حيــث راهنــت فــي مقاربتهــا علــى النظــر فــي اشــتغال التخيــل التاريخــي فــي الرواية ما 
يجعــل إشــكاليتها محصــورة فــي دراســة المعالجــة الفنيــة والروائيــة للتاريــخ والذاكــرة )الياســيني, 2021(. لكــن الــذي 
تختلــف بــه دراســتنا هــذه عمــا تقدمهــا مــن أبحــاث هــو التوســل بســميائيات الثقافــة والذاكــرة عنــد يــوري لوتمــان 
وأمبرطــو إيكــو وكليفــورد غيرتــز حيــث كان انشــغالنا مقيــدا بالجمــع بيــن نقــد الذاكــرة فــي محتواهــا مــن طــرف 
الروايــة ونقــد التجربــة الاجتماعيــة التــي تحكيهــا الروايــة إيمانــا بالوظيفــة النقديــة التــي تضطلــع بهــا الســميائيات 

ســعيا منــا إلــى تحويــل العالــم مــن حالــة الفوضــى إلــى حالــة النظــام.

أولا: المثقف بين الاتهام والبراءة - شخصية محمود بن الحاج خالد نموذجا
ــة المرتبطــة بالمثقــف، وقــد انطلــق نقدهــا مــن  ــة الاجتماعي ــة إلــى تقديــم ســرد نقــدي للتجرب  لقــد ســعت الرواي
ســؤال مفــاده، مــا موقــع المثقــف ممــا يجــري فــي الهاديــة والقــرى الفلســطينية مــن الصــراع مــع الآخــر العثمانــي 
والبريطانــي والإســرائيلي؟ فالروايــة تؤكــد خــال ســرد أحداثهــا علــى أهميــة الثقافــة فــي المجتمــع، وذلــك لكونهــا 
تنشــئ مناعــة لــدى الأفــراد ضــد أي تهديــد محتمــل، ناهيــك عــن تضمينهــا مــا يــدل علــى خــوف العثمانييــن 
والبريطانييــن مــن تعليــم الفلســطينيين. لكــن مــع امتــداد الأحــداث فــي الروايــة وجدنــا أن محمــود بــن الحــاج خالــد 
ــن  ــد الأفــراد الذي ــة، ص ص. 462-463(, وهــو أح ــا )الرواي ــكا للثقافــة ويشــتغل فــي إحــدى صحــف ياف ــح مال أصب
ينتمــون إلــى الأســر القريبــة مــن الصــراع مــع العــدو. ونعبــر عــن الســؤال الــذي يرتبــط بتأويلنــا لموقــف المثقــف 

ممــا يجــري بالقــول: هــل الثقافــة التــي يملكهــا محمــود تجعلــه قــادرا علــى أداء وظيفــة المثقــف؟ 
يدفعنــا الســؤال إلــى العمــل علــى اختبــار هــذه الشــخصية والتأكــد مــن مــدى توفرهــا علــى خصوصيــات المثقــف. 
فمــا المقاييــس الممكنــة لاختبارهــا؟ إن هــذا الاختبــار ســيقودنا إمــا إلــى تبرئــة محمــود مــن تهمــة خيانــة الواجــب، 
 وإمــا إلــى تأكيــد هــذه التهمــة. ولاســتخلاص مقاييــس هــذا الاختبــار يمكــن الوقــوف عنــد المفهــوم الــذي صاغــه  
إدوارد شــيلز للمثقــف: المثقــف هــو »الشــخص المتعلــم الــذي يمتلــك طموحــا سياســيا للوصــول إلــى مراكــز 
ــر علــى القــرارات  ــه المجتمــع عــن طريــق التأثي القــرار السياســي، أو مــن خــال دوره المحــوري الحاســم فــي توجي
السياســية الهامــة التــي تؤثــر علــى المجتمــع ككل. ميــزة هــذا المثقــف قدرتــه العاليــة علــى اســتخدام رمــوز 
 ودلالات ومفاهيــم لغويــة عاليــة متصلــة مباشــرة بالإنســان والكــون والفــرد والمجتمــع« )إدوارد، 2011، ص. 36(.
إن الذاكــرة فــي الروايــة تــؤول شــخصية محمــود، وذلــك علــى نحــو متفــرق مرتبــط بســرد مراحــل نشــوء الشــخصية 
ــار التــي يتضمنهــا تصــور إدوارد شــيلز للمثقــف،  ــا أن نخضــع هــذه الشــخصية لمقاييــس الاختب وتجاربهــا، ويمكنن
فمحاولتنــا هــذه تقتضــي منــا تأويــل هــذه الشــخصية وفــق علاقــات عــدة، أولا: علاقتهــا بالواقــع السياســي مــن 
حيــث البعــد أو القــرب، ثانيــا: علاقتهــا بمفهــوم المثقــف، ثالثــا: علاقتهــا بكفايــة المثقــف فــي توضيــح مســار 

المقاومــة الفلســطينية لمــا يهــدد حيــاة الفلســطينيين فــي أرضهــم.
ــا إن محمــود متعلــم، ويعيــش بعيــدا عــن أســرته المقاوِمــة وعــن الواقــع  ويمكــن أن نعــرج علــى هــذه العلاقــات بقولن
السياســي الفلســطيني، وفي الآن نفســه كان قريبا منه كأي شــخص فلســطيني؛ فهو لم يكن مثل كريم ابن صبري 
النجــار الــذي قــال عنــه الســارد: لكــن الشــيء الــذي لــم يتوقعــه أحــد، هــو أن هــذه القصــص )يقصــد قصــص خالــد مــع الجنــد 
الترك( ســتصبح حلما من أحلام الصغير )يقصد شــخصية كريم( )الرواية، ص.  148(. الشــيء الذي يجعله بعيدا عن التأثر 
بملاحــم والــده وبطولاتــه، ممــا ينفــي أن يكــون لــه طمــوح سياســي، خاصــة وهــو الــذي يتصــف بالانعزاليــة، وذلــك جلــي

فــي رده علــى ليلــى التــي حرضتــه علــى الكتابــة والشــهرة، قــال لهــا: »لا أريــد أن يعرفنــي أحــد. وكلمــا كنــت مجهــولا 
أحــس براحــة أكبــر« )الروايــة، ص. 422(. ومنــه، كيــف لـــمن هــو مغتــرب عــن العالــم السياســي ومنعــزل عنــه أن يكــون 
قــادرا علــى توجيــه مجتمعــه والتأثيــر فــي القــرارات السياســية؟ لكــن هــل غيــاب الطمــوح السياســي يُبَـــرّئُ محمــود 
مــن تهمــة خيانــة واجبــه؟ أليــس التعلــم وامتهــان الصحافــة يجعــل مــن الإنســان مثقفــا؟ لقــد صغنــا هــذا التســاؤل 
الأخيــر انطلاقــا مــن إشــارة إدوارد ســعيد بخصــوص مفهــوم المثقــف يقــول: »يُعتبَــر كل مــن يعمــل اليــوم فــي أي 

مجــال يتصــل بإنتــاج المعرفــة أو نشــرها مثقفــا بالمعنــى الــذي حــدده غرامشــي« )إدوارد، 2006، ص. 40(.
وأمــا عــن فكــرة البعــد والقــرب مــن الواقــع السياســي يمكــن التســاؤل: هــل البعــد عــن الواقــع السياســي ســبب 
لعــدم امتــاك محمــود معرفــة بهــذا الواقــع؟ إن الإجابــة عــن هــذا الســؤال الأخيــر يمكــن اســتخلاصها فــي قــول 
الســارد: »كل قصــة كتبتهــا ليلــى ابتكــر لهــا محمــود نهايــة« )الروايــة، ص. 421(. وفقــا لهــذه الحجــة الســردية يتبيــن 
أن محمــود قــد يمتلــك القــدرة علــى إنتــاج المعرفــة بنهايــة الأمــور، لكنــه ينفــي امتلاكــه للقــدرة علــى قــراءة الواقــع 
السياســي، وذلــك بتضميــن حجــج فــي رده علــى ليلــى: »تصــوري أن يقتــرب أحدهــم ويســألني: أســتاذ محمــود مــا 
رأيــك فيمــا يــدور؟!! وإلــى أيــن تســير الأحــداث فــي فلســطين باعتقــادك؟ ســأجنُّ حينهــا. مــن يســتطيع أن يحــل 
معادلــة أطرافهــا كل هــؤلاء: الفلاحــون الفلســطينيون، زعامتهــم فــي المــدن وزعامتهــم فــي الريــف، الفقــر الــذي 
هنــاك فــي القــرى والغنــى الــذي هنــا فــي المــدن، التفــوق الصناعــي الأوربــي الــذي حملــه اليهــود معهــم والتخلــف 

فــي كل شــيء الــذي تــرك الأتــراك لأهــل هــذه البــاد. مــن يســتطيع أن يحــل معادلــة فوضــى عشــرات الأحــزاب 
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يتجلــى مــن خــال ســياق الأحــداث أن الروايــة تصــور لنــا علاقــات الأفــراد بقضاياهــم الفرديــة والجماعيــة، وتفتح، عبر 
هــذا التصويــر، أفقــا لتحديــد نــوع المثقــف الــذي كان فــي زمــن الماضــي والــذي كان منتظــرا منــه أن يقلــق ســلطتي 
الاســتعمار البريطانــي والاحتــال الإســرائيلي، وهــذا النــوع هــو المتجلــي فــي شــخصية محمــود الحــاج خالــد، إنــه 
المثقــف المزيــف، فإدراكنــا لحقيقــة نــوع المثقــف الــذي يصنــف ضمنــه محمــود كان قائمــا علــى فكــرة مســتخلصة 
مــن تصــور أنطونيــو غرامشــي لتحليــل حقيقــة المثقــف وهــي توحــد النظريــة بالممارســة، فهــذه الفكــرة تعكــس 
تســاؤل غرامشــي عــن كيفيــة تحقيــق الانتقــال مــن النظريــة إلــى التاريــخ. ومــا مــن مناضــل أصيــل، يســعى إلــى 
عمــل ثــوري فعلــي، إلا ويواجــه هــذه المســألة – مســألة تحقيــق اللحمــة بيــن التاريــخ والفلســفة. فهــذه المســألة 
تتبــدى علــى عــدة أصعــدة أهمهــا الصعيــد الثقافــي؛ إذ يمكــن تقييــم »المثقفيــن« اعتمــادا علــى مقدرتهــم علــى – 
أو عجزهــم عــن – أن يرتبطــوا بالجماهيــر الصاعــدة. فــإذا تمكنــوا مــن ذلــك، كانــوا مثقفيــن »عضوييــن«؛ وإلا فهــم 

مثقفــون اصطناعيــون، ومزيفــون )غرامشــي، 2018، ص ص. 6–7(.
ونجــد فــي محفــل ســردي آخــر أن الروايــة تصــور محمــود فــي صــورة المثقــف المزيــف الفاقــد لملكــة النقــد 
ــع  ــا، فهــو مثقــف مصطن ــا عضوي ــه ليــس مثقف ــة، لكن ــات المادي ــك الإمكان ــه يمتل السياســي، فهــو مثقــف كون

- ومن قال لك أن باستطاعتي الإجابة عن سؤال كهذا؟! 
- ما دمت سألته فمعنى هذا أنك تفكر فيه.

- كنت سأفكر فيه لو كنت كاتبا، ولكني لست كاتبا ولذلك لم أفكر فيه )الرواية، ص. 423(.

ــك بالدفــع  ــه، وذل ــرة الواقــع السياســي، قــراءة علاقــة المثقــف بمــا يجــري حول ــة، وهــي تحيــي ذاك تحــاول الرواي
بهــذا المثقــف نحــو امتحــان صعــب، ممــا يجعلــه معرضــا للاتهــام أو البــراءة أو همــا معــا، وتمكينــه مــن الدفــاع عــن 
نفســه، لكننــا نــرى شــخصية المثقــف محمــود تنتقــي مــن الواقــع مــا ينفعهــا فــي إبطــال تهمــة خيانتهــا الواجــب، 
وهكــذا يكــون خطابهــا مؤدلجــا بقــوة حيــث تفتقــد لأثــر الرغبــة فــي قــراءة الواقــع السياســي. وعليــه فــإن »الإفــراط 
 فــي الأيديولوجيــا يمكــن أن يحولهــا إلــى وظيفــة تبريريــة ســلبية للدفــاع عــن الوضــع القائــم بــدلا مــن مواجهتــه 
ونقــده« )بريمــي، 2014، ص. 103(. ولكــن نجــد الروايــة تنتقــد محمــود مــن خــال كشــف بعــض زلاتــه التــي تتمثــل 
فــي قدرتــه علــى التفكيــر والإبــداع والقــرب مــن وســائل الإعــام، كمــا أنــه لــم يناقــش القضيــة الفلســطينية مــع 
أبيــه أو أي أحــد مــن المقاوميــن القريبيــن مــن الواقــع السياســي. وعليــه فوقــوف محمــود وقــوف المتفــرج أمــام 
مــا يجــري فــي الحيــاة الاجتماعيــة المشــتركة بيــن الــذات والآخــر يجعلنــا نســتحضر مــا قالــه ســعيد جبــار: »الذاكــرة إذن 
تحاكمنــا وتســجل ضدنــا هــذا التاريــخ الطويــل الملــيء بالنتــوءات والشــروخات، وتحملنــا جــزءا مــن المســؤولية فــي 
الانهيــار والإحبــاط بوقوفنــا هــذا الموقــف الســلبي )موقــف المتفــرج( مــن عجلــة الزمــن وهــي تــدور فــي اعتباطيــة 

وفوضــى« )جبــار، 2004، ص. 87(.

إن الحجــج التــي دعــم محمــود بهــا نفيــه لقدرتــه علــى قــراءة الواقــع السياســي ومعرفــة مســار القضيــة الفلســطينية 
قــد تبــدو منطقيــة كونــه أشــار إلــى مكامــن المشــكل فــي القضيــة السياســية، وأن الوضــع يصعب تخطيــه وتجاوزه. 
ــة فــي القــراءة  ــه تهمــة عــدم المحاول لكــن إذا كان فقــد المثقــف القــدرةَ علــى قــراءة الواقــع السياســي يبعــد عن
فهــل فقــدان القضيــة الفلســطينية للحلــول يجعــل المثقــف يتخلــى عــن وظيفتــه؟ قــد يكــون التبريــر الــذي قدمتــه 
شــخصية محمــود لا أســاس لــه، فالواضــح بالنســبة إلينــا أن محمــود شــخصية مســكونة بعقــدة التخلــي، ويمكــن 

تأمــل هــذه العقــدة فــي الحــوار الآتــي الــذي وقــع بيــن ليلــى ومحمــود:

- أين تسير الأمور في فلسطين باعتقادك؟ ليلى تسأل. 

يقــع فــي الكثيــر مــن الأخطــاء والتــي منهــا؛ كتابتــه مقــالا عــن حــدث اعتقــال ســليم بــك الهاشــمي بأمــر مــن رئيــس 
التحريــر فــي الصحيفــة التــي يشــتغل بهــا )الروايــة، ص. 458(. فالخطــأ يتجلــى فــي كتابتــه المقــال دون أن يعــي 
أن ســليم بــك الهاشــمي لا يســتحق الكتابــة عنــه، لأنــه ليــس زعيمــا حقيقيــا بــل هــو أحــد المرابيــن والعمــاء لــدى 

المســتعمِر. 
ــه، أمــر يكشــف  ــا عــن أبي ــو أن هــذا المقــال تضمــن حديث ــك الهاشــمي، ول ــة محمــود مقــالا عــن ســليم ب إن كتاب
ــد  ــد العامــة وليــس عن ــداول عن ــه إلا مــا هــو مت أن محمــود يجهــل الواقــع السياســي الفلســطيني ولا يعــرف من
القريبيــن مــن أعضــاء المقاومــة. ومنــه نخلــص إلــى أن الروايــة تنتقــد المثقــف المصطنــع أو المتوســل بــه؛ ذلــك 
المثقــف الــذي تســتعين بــه القيــادات لتدعيــم سياســتها ودعايتهــا )إدوارد، 2006، ص. 37(, وتنميــق صورتهــا علــى 

مســتوى علاقتهــا بالوضــع السياســي المتــأزم.

هنــا وارتبــاك أهدافهــا وتضاربهــا وصراعاتهــا التــي لا تنتهــي، ودقــة تنظيــم المنظمــات اليهوديــة التــي تصــب فــي 
هــدف واحــد ووحيــد: احتــال فلســطين وطــرد أهلهــا منهــا؟ مــن يســتطيع أن يحــل معادلــة أطرافهــا نحــن والعــرب 

والإنجليــز واليهــود؟!« )الروايــة، ص ص.422–423(.
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ــلطة العميلــة  فاســتجابة محمــود لكتابــة المقــال الصحفــي عــن ســليم بــك الهاشــمي يعكــس الاســتلاب للسُّ
والخائنــة، ممــا يؤكــد حقيقــة أنــه مثقــف مزيــف كونــه مــن الســهل اســتقطابه مــن طــرف قيــادة الهاشــمي. وكمــا 
ــلطة ليســت كتابــة بالمعنــى الحقيقــي، فحينمــا تســعى الكتابــة إلــى تلبيــة  أن الكتابــة فــي وضعيــة الخضــوع للسُّ
حاجــات الســلطة فإنهــا تتحــرر مــن جوهرهــا، إنهــا كتابــة تحيلنــا إلــى مــا يســمى بالكِذَابــة؛ »إن الكِذَابــة أيــاً كانــت لا 
تقــدم إلا المزيــد مــن الديماغوجيــا والتضليــل والتجهيــل والتزويــر. أمــا الكتابــة فهــي النقيــض. الكتابــة هــي التــي 

ــا« )ســليمان، 1996، ص. 64(. ــا مــن عثورن ــا ونهوضن ــا تقدمن تخاطــب حاجاتن
وهنــاك معنــى آخــر لحــدث الاســتجابة لكتابــة المقــال، نعبــر عنــه بالقــول إن محاولــة محمــود كتابــة مقــال نــاري 
عــن الهاشــمي وعــن ضحايــا الاســتعمار أشــعره بــأن كتابــة هــذا المقــال ســتكون فرصــة لــدرء اتهامــات النــاس لــه 
ــة تنتقــد هــذا المثقــف، ســواء بوعــي أو  ــزال الرواي ــه عــن مهمــة قــراءة الواقــع السياســي. ولا ت بخصــوص تخلي
بــدون وعــي، مــن خــال تضميــن حديــث الأنيســة فــي أحــد المحافــل الســردية حيــث تــرد علــى إيليــا الــذي اقتــرح 
الاســتنجاد بســليم بــك الهاشــمي لاعتقــاده أنــه مناضــل كبيــر، تقــول: »كل الذيــن دافعــوا عــن الوطــن ماتــوا إمــا 
علــى المشــانق أو برصــاص اليهــود والإنجليــز، أمــا هــؤلاء الزعمــاء فــا يموتــون، ســبحان اللــه إلا موتــة ربّهــم!!  مــا 

لكــم يــا رجــال، مــا الــذي حصــل لكــم هــل عميتــم؟« )الروايــة،ص. 397(.
وعــن علاقــة هــذا المقطــع الســردي الأخيــر يمكننــا التســاؤل: كيــف لامــرأة تهتــم بشــؤون البيــت أن تعــرف حقيقــة 
ــن أليســت  ــات القصــص؟ لك ــا( لنهاي ــكا )مبدع ــر مال ــذي يعتب ــا محمــود ال ــم يعرفه ــادات الفلســطينيين ول ــد الق أح

معرفــة الأنيســة بحقيقــة الزعمــاء هــي نتيجــة القــرب مــن المقاوميــن؟
وفــي الختــام، يمكــن القــول إن محاولــة الروايــة إحيــاء ذاكــرة العلاقــة بيــن المثقــف ومحيطــه الفلســطيني ترتبــط 
بهاجســها فــي تأكيــد أهميــة المثقــف ممــا يجعلهــا تصــدر فكــرة مفادهــا أن المقاومــة لا ترتبــط بالمقومــات الماديــة 

فحســب، بــل ترتبــط بالمقومــات الفكريــة التــي تجعــل المقاومــة بمنــأى عــن الأخطــاء.

ثانيا: الزعيم الزائف أو ما وراء الزعيم - شخصية سليم بك الهاشمي نموذجا  
  تمهيد

تقــول أندريــو ميســون: »نحــن فــي حاجــة إلــى وجــود إحســاس بالانتمــاء إلــى الدولــة مــن أجــل دعــم السياســة التــي 
تهــدف إلــى تحقيــق الصالــح العــام، غيــر أن هويــة قوميــة مشــتركة ليســت ضروريــة فــي الغالــب، فــإذا كان هنــاك 
إحســاس واســع الانتشــار بالانتمــاء، علــى هــذا النحــو، فسيشــعر المواطنــون بأنهــم جــزء مــن الدولــة التــي يعــدون 
جــزءا مــن أفرادهــا، وقــد ينتــج عــن ذلــك أن يتولــد داخلهــم إحســاس بــأن لهــم مصيــرا مشــتركا مــع غيرهم ممــن يعدون 

جــزءا مــن هــذه الدولــة« )بريــان، 2011، ص. 138(.
يســعف القــول أعــاه فــي أن نشــير إلــى أن روايــة »زمــن الخيــول البيضــاء« وهــي تســرد خيانــة الزعيــم تــروم نقــد 
مشــروع الزعيــم الــذي تمثــل فــي إفقــادِه أهــل الهاديــة إحساسَــهم بالانتمــاء إلــى الدولــة، وذلــك نتيجــة تعاونــه 
ون أنفســهم  مــع المســتعمِر، الأمــر الــذي يجعــل أهــل الهاديــة يســتنتجون، فــي نهايــة الأمــر، أن الدولــة التــي يَعُــدُّ

منتميــن إليهــا هــي كائــن عقيــم فقــد وظيفتــه إثــر انتشــار الخيانــة فــي جســد الزعمــاء والقــادة.   
وانطلاقــا مــن الاســتهلال الأخيــر يمكــن القــول إن تأويــل ذاكــرة الزعيــم الزائــف فــي روايــة »زمــن الخيــول البيضــاء« 
يقتضــي تفعيــل مجموعــة مــن الحــدود الســميائية والتــي مــن شــأنها مراقبــة التجربــة الاجتماعيــة ثقافيــا، )لوتمــان، 
2011، ص ص. 55-56( وذلــك قصــد تأويلهــا وفــق نســق ســميائي يرتبــط بالحاجــات أو المطالــب الاجتماعيــة التــي 
تــروم هــذه الروايــة تلبيتهــا باعتبــار أن »وظيفــة النــص هــي وظيفــة اجتماعيــة؛ إنهــا قدرتــه علــى تلبيــة مطالــب معينــة 
فــي المجتمــع الــذي نشــأ فيــه النــص، وبالتالــي فــإن الوظيفــة هــي العلاقــة بيــن النســق وتحققــه، وبيــن المرســل 

.)Lotman and Piatigorsky ,1978, p. 233( »والمرســل إليــه فــي النــص
وإذا افترضنــا أن هــذه الروايــة قــد جعلــت ذاكــرة الزعيــم الزائــف مرتبطــة أساســا بالمعجــم الأخلاقــي فإنــه لا يمكننــا أن 
ننفــي إمكانيــة ارتبــاط هــذه الذاكــرة بالمعجــم السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي... فــكل هــذه الحقــول المعجميــة 
تتعاضــد لتيســر فهــم الواقــع المســرود. إن المعرفــة بمــن هــو الزعيــم الزائــف عبــر التذكــر تشــكل حاجــة اجتماعية يكون 
تحقيقهــا أداءً لواجــب الذاكــرة. ففــي ســبيل المعرفــة بمــن هــو الزعيم الزائف تتحقق معرفــة موازية، يتعلق الأمر  بمعرفة 

موازية، يتعلق الأمر بمعرفة طبقة المحكومين وموقفهم مما يؤثر في تجربتهم الاجتماعية. 

إن إصــدار حكــم أخلاقــي علــى مــا يقــوم بــه الزعيــم يجلــي البحــث فــي مــا تقــوم بــه هــذه الروايــة  مــن نقــد للذاكرة من 
ناحيــة مــا يحفظــه المجتمــع عــن ماضيــه المشــترك، فنقــد الذاكــرة يشــكل تجربــة إعــادة كتابــة لهــا، وهــذا مــا قــد قامــت 
بــه هــذه الروايــة؛ إذ حــررت الذاكــرة مــن مراجعهــا المتعــددة لأجــل أن »تتفــاوض« )إيكــو، 2012، ص. 111( معهــا ترجميــا، 
وتثبتهــا ضمــن بنيتهــا الســردية، فالغايــة مــن نقــد الذاكــرة تحريــر المجتمــع من الوهــم والزيــف اللذين يخترقــان الذاكرة 
المشــتركة للأفــراد مثــل مــا وقــع لشــخصية إليــا ورفاقــه، فالذاكــرة حينمــا تعــاد كتابتهــا تتــاح آفــاق المعرفــة بالماضــي، 
حيــث إن الروايــة مثلــت الذاكــرة وهــي محاصــرة بالنســيان، ثــم مثلتهــا وهــي تنتصــر عليه فيمــا بعد. وعليــه، فالمعرفة 
بمــن هــو الزعيــم الزائــف، باعتبارهــا حكمــا أخلاقيــا حــول هــذه الشــخصية، تكــون نتاج نقد ســميائي للتجربــة الاجتماعية 

والتــي تكــون لهــا غايــات متعــددة ترتبــط بهــذه الرواية. 
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إن تأويلنــا لروايــة »زمــن الخيــول البيضــاء« وفــق الفرضيــة التاليــة: »الزعيــم الزائــف أو ما وراء الزعيم: شــخصية ســليم بك 
الهاشــمي نموذجــا« يطمــح إلــى جعــل ســردية الخيانــة نســقا ســميائيا يضبــط مســاراته وحــدوده، فقــد كانت المســارات 
والحــدود مرتبطــة بالبحــث فــي طبقتيــن اجتماعيتيــن، طبقــة أولــى وهــي الزعيــم )ســليم بــك الهاشــمي(، وطبقة ثانية 
هــي طبقــة المحكوميــن )أفــراد المقاومــة الفلســطينية(. فالروايــة وهــي تبنــي ذاكــرة الزعيــم تحــاول قراءتهــا في ضوء 
الوجــود مــع الآخــر )الزعيــم وأفــراد المقاومــة(، فتأويــل عنصــر وحــده بــدون علاقــة مــع عنصــر آخــر هــو تأويــل غيــر منتــج، 
وذلــك لأن التأويــل فــي حقيقتــه يقــوم علــى وجــود علامــات مختلفــة، وليــس وجــود علامــات متشــابهة، وهــذا أصــل 

.)Lotman,1990, p.143( التأويــل كمــا يذهــب يــوري لوتمــان فــي حديثــه عــن الحــوار ودوره فــي توليــد المعنــى
ــف ســميائيا مــع شــخصيات أخــرى، لهــذا  ــى نحــو مختل إن الشــخصيات الســردية لا يمكــن تأويلهــا إلا بوجودهــا عل
ســيكون مــن الضــروري وضــع الــذات مــع الآخــر فــي فضــاء خارجــي حيــث يمتــد كلٌّ مــن الــذات والآخــر نحــو فضــاء 
جديــد، ليــس هــو فضــاء المقاومــة ولا هــو فضــاء الســلطة، إنــه الفضــاء الــذي يجمعهما، فضــاء الفعل، إنــه »»الفضاء 
الثالــث« كمــا يســميها هومــي بابــا« )Sedda ,2012, p. 684(. وعليــه فالــذات الفلســطينية ستشــغل الهامــش باعتبارهــا 
كيانــا مســتضعَفا، بينمــا سيشــغل الآخــر )العمــاء( موقــع المركــز باعتبــار هــذا الآخــر كيانــا مســتضعِفا وقاهِــرا مــن هــو 

خاضــع لقيادتــه.
1- العملاء بين مقاومة الفوضى وتحقيق النظام 

يقــول يــوري لوتمــان: »إن العالــم الخارجــي الــذي تنظــر إليــه الثقافــة علــى أنــه فوضــوي، هــو فــي الواقــع منظــم 
 .)Lotman,2009, p.135( »ــر المعروفــة بالنســبة لهــذه الثقافــة ــم تنظيمــه وفقــا لقواعــد بعــض اللغــات غي أيضــا. يت
يمكّننــا هــذا القــول مــن فهــم أن مقولتــي الفوضــى والنظــام ليســتا شــيئين ثابتيــن، وإنمــا همــا فــي حقيقــة الأمــر 
معنيــان أو فكرتــان، لهــذا فلوتمــان حينمــا يتحــدث عــن الفوضــى أو النظــام فيقصــد بــه تلــك الفكــرة التــي يكونهــا 
مركــز الكــون الســميائي عــن هامشــه أو العكــس، فمــا يعتبــر فوضــى مــن منظــور المركــز، هــو فــي حقيقتــه نظــام 
مــن منظــور الهامــش. ومــا يعتبــر نظامــا مــن منظــور المركــز هــو فــي حقيقتــه فوضــى مــن منظــور الهامــش. إذ 
إن الــذي يحــدد مفهــوم الفوضــى أو النظــام هــو الكــون الســميائي الــذي يخضــع لــه المركــز وكــذا الهامــش، فلــكل 
ــا، فتجــب الإشــارة  ــل أن نتــم مقاربتن ــة. وقب ــة التأويلي ــذي ينظــم العملي ــه الســميائي ال ــز والهامــش كون مــن المرك
إلــى أن مفهــوم الكــون الســميائي )Semiosphere( الــذي اقترحــه يــوري لوتمــان، لــه ترجمتــان همــا: ســيمياء 
الكــون )ترجمــة عبــد المجيــد نوســي( والكــون الســميائي )ترجمــة عبــد اللــه بريمــي(. وفــي تعريــف مفهــوم الكــون 
ــا  ــي نحددهــا بأنه ــون، الت ــن ســيمياء الك ــم ع ــا أن نتكل ــوري لوتمــان: »يمكنن ــون يقــول ي الســميائي أو ســيمياء الك
فضــاء ســيميوطيقي ضــروري لوجــود ولاشــتغال اللغــات المختلفــة، وليــس بمثابــة جمــاع للغــات الموجــودة؛ بمعنــى 
واحــد ســيمياء الكــون لهــا وجــود ســابق علــى هــذه اللغــات وتوجــد فــي حالــة تفاعــل دائــم معهــا« )لوتمــان، 2011، 
ص. 15(. فالكــون الســميائي فضــاء ســميائي يُقــام فيــه التأويــل، ناهيــك عــن أنــه يتكــون مــن منطقــة المركــز، تلــك 
التــي تضــم النصــوص الثقافيــة المعتــرف بهــا فــي الثقافــة، وبهــذه النصــوص وفــي ضــوء قواعدهــا يتــم التأويــل. 
وفــي المقابــل هنــاك منطقــة الهامــش، والتــي تضــم النصــوص المرفوضــة أو المنتميــة إلــى الثقافــات الأخــرى.
انظــر: )لوتمــان، 2011، ص.  26(. وبــدون الكــون الســميائي لا شــيء يُفهــم أو يكــون واضــح المعنــى، ثــم إن الحيــاة 
والعلاقــات الإنســانية لــن تكــون قريبــة مــن الأمــن والانضبــاط الاجتماعــي وتدبيــر الأمــور والحاجيــات إلا إذا توفــر 
للإنســان الكــون الســميائي الــذي توفــره لــه ثقافتــه. فالطفــل فــي البدايــة يكبــر وتكبر وتزيــد معرفته بثقافتــه، بالجيد 
 والســيء فيهــا، وبالتالــي يجــد نفســه مضطــرا لينضبــط وفقــا لهــذا الكــون الســميائي حتــى يعيــش داخــل المجتمــع.  
وعــن علاقــة ذلــك بتحليــل الروايــة، فالفضــاء الفلســطيني يحتــوي طبقتيــن همــا: طبقــة المقاومــة، وطبقــة العمــاء 
والمســتعمرين. ولهــذا فاختــاف مصالحهمــا مرتبــط باختــاف كونهمــا الســميائي الــذي ينظــم تصرفــات كل طبقــة.
إن فكــرة مقاومــة الفوضــى وتحقيــق النظــام التــي انطلقنــا منهــا فــي هــذا المحــور مــن المبحــث تشــكل مطلبــا 
ــا مثــا طبقــة العمــاء ســنجد مقاومتهــا للفوضــى وتحقيقهــا للنظــام  ــا لــدى كل طبقــة اجتماعيــة، فــإذا أخذن اجتماعي
 يقــوم علــى تأويــل تجربتهــا الاجتماعيــة وفقــا لمركــز كونهــا الســميائي، والعكــس صحيــح مــع طبقــة أفــراد المقاومــة.
يســتمد المســار التأويلــي التالــي »العمــاء بيــن مقاومــة الفوضــى وتحقيــق النظــام« معقوليته مــن فرضية مفادهــا أن 
مقاومــة الفوضــى وتحقيــق النظــام مــن طــرف طبقــة العمــاء غايــة تتأتــى مــن تأويــل هــذه الطبقــة لتجربتهــا الاجتماعية 
اعتبــارا أن التأويــل نقــد لهــا حســب أمبرطــو إيكــو )بريمــي، 2018، 282(. فبنــاء ذاكــرة الزعيــم فــي روايــة »زمــن الخيــول 
البيضــاء« قــام علــى البحــث فــي الكيفيــة التــي قاوم مــن خلالها العمــاءُ الفوضَى التي تحاصرهم وحققــوا النظام في 

المقابل.
إن أول تأويــل مفتــرض للزعيــم )القائــد( هــو أنــه ركيــزة سياســية، إنــه شــخص يُوجِــدُ ذاتــه وينتجهــا إمــا بمنطــق القــوة 
الماديــة أو بمنطــق حاجــات وظــروف مختلفــة، كأن يُوجِــدَهُ المجتمــع ليســاهم فــي صنــع القــرار أو يُوجِــدَهُ المســتعمِر 
ليســاهم فــي تيســير الصعــاب والعقبــات الاجتماعيــة التــي يمكــن أن يواجههــا هــذا الأخيــر وهــو يحقــق مآربــه 
الاســتعمارية. وعليــه ومــا دمنــا نعالــج إشــكالية تأويــل العلاقــات الاجتماعيــة والسياســية بيــن الزعيــم والفلســطينيين 
ورجــال الاســتعمار، فــإن غايتنــا التأويليــة هــي كشــف تجليــات زيــف زعامــة ســليم بــك الهاشــمي وخيانتــه. وفــي تأويلنا 
نجــد فــي الانفتــاح علــى نظريــة المصلحــة ونظريــة الجهــد )غيرتــز، 2009، ص ص. 415-416( نفعــا كبيــرا حيــث تفتحــان 
أفقــا معرفيــا وتأويليــا واســعا، فلكــي نكتشــف الخيانــة والزيــف يمكــن أن نبحــث فــي المصلحــة التــي يســعى ســليم 
بــك الهاشــمي إلــى تحقيقهــا، ثــم التأكــد مــن توافــق هــذه المصلحــة مــع مصلحــة الشــعب الفلســطيني أو اختلافهــا. 
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2- نموذجَا الفوضى في التجربة الاجتماعية للعملاء
- النموذج الأول

ــه كل رواد  ــا ذهــب إلي ــق النظــام، وهــذا م ــت، مقاومــة الفوضــى وتحقي ــة، كيفمــا كان ــود فــي جماع ــب الوج يتطل
الســميائيات الثقافيــة، فتأويلنــا لهــذه الروايــة فــي هــذا المحــور ســيقف عنــد الجهــد الــذي يمارســه العمــاء 
لمقاومــة الفوضــى الناتجــة عــن مقاومــة الفلســطينيين للاســتعمار. ففعــل المقاومــة يشــكل، مــن حيــث هــو 
حــدث، ذاكــرة محظــورة يمنــع تذكرهــا، ولهــذا فالروايــة وهــي تحيــي الذاكــرة المنســية للعمــاء تكــون قــد فضحــت 
المنســي أو المزيــف، باعتبــار أن المنســي أو المزيــف هــو مــن أولويــات وتفضيــات تأويــل الذاكــرة فــي الروايــة 
وفقــا لمعاييــر كونهــا الســميائي. ولهــذا فالفضــح اقتضــى مــن الروايــة الدخــول إلــى الفضــاء الداخلــي للعمــاء، 
حيــث يصــدر الخطــاب مــن الــذات إلــى الــذات، وتغيــب الرقابــة علــى الخطــاب، يقــول الهاشــمي مخاطبــا الحمــدي: 
»مــا الــذي يحــدث هنــا أمــام عينيــك؟ يخــرج ولــد مــن القــرى التــي ائتمنتــك عليهــا ويطلــق النــار علــى ضابــط إنجليــزي 

فــي وضــح النهــار« )الروايــة، ص. 301( .
إن مــا قدمتــه الروايــة هنــا يكشــف أنهــا جعلــت المجتمــع الفلســطيني منقســما إلــى صنفيــن، حيــث لــم يعــد هنــاك 
أفــراد المقاومــة الفلســطينية لوحدهــم فقــط، بــل أصبــح إلــى جانبهــم العمــاء الذيــن عُهِــد إليهــم ممارســة وظيفــة 
اجتماعيــة هــي الزعامــة قبــل أن يصبحــوا عمــاء لــدى المســتعمِر. إن التصنيــف الــذي مارســه الكــون الســميائي 
للذاكــرة فــي الروايــة يعتمــد علــى »حــدٍّ أخلاقــي« ينتقــي مــن ذاكــرة الماضــي الحــدث الــذي يترجــم فــي بنيتــه دلالــة 
أخلاقيــة تتحــدد فــي الخيانــة، لكــن هــذا الحــد الأخيــر ســيتعاضد مــع حــدود ســميائية أخــرى مــن قبيــل الحــد الاجتماعــي 

والحــد الزمنــي والحــد السياســي. 
والملاحــظ مــن خــال المقطــع الســردي الأخيــر أن الروايــة تُحْيِــي ذاكــرة العمــاء فــي فضائهــم الداخلــي المتســتر عنــه، 
حيــث نجــد ســليم بــك الهاشــمي يخاطــب بغضــب رجله الحمدي الــذي عرف بحقارته وخدمته للمســتعمِر، وهــذا الخطاب 
يتضمــن اشــتغال كــون ســميائي يخــص العمــاء؛ إذ ينتقــي الكلمــات التــي يتبادلهــا العمــاء فيمــا بينهــم، فالخيانــة 
تســتخلص مــن خلــو هــذا الكــون الســميائي الأخيــر مــن معجــم مقاومــة المســتعمِر البريطانــي وصــده عــن اســتعمار 
ــة الهشاشــة  فلســطين. وعليــه يمكــن التســاؤل: لمــاذا يخــون الإنســان وطنــه؟ إن هــذا الســؤال ينطــوي علــى دلال
الأخلاقيــة، حيــث يفضــل الإنســان انبطاحــه وحقارتــه علــى أن يكــون مخلصــا لقضايــا مجتمعــه. وبالتالــي، فالهاشــمي 
يميــل نحــو الخيانــة لأجــل تحقيــق مصلحتــه، لأن الصــدق يبعــده عنهــا. وبالنســبة لإشــكالية المصلحــة فإنهــا تقودنــا إلى 

نظريــة المصلحــة ونظريــة الجهــد عنــد كليفــورد غيرتــز، كمــا تقودنــا إلــى مقولتــي  النظــام والفوضــى عنــد لوتمــان.  
ــع  ــب( التــي تطب ــالا للفوضــى )العي ــر مث ــة تتذك ــد التأويــل ســنجد أن الرواي ــا تأمــل المقطــع الســردي قي وإذا أعدن
التجربــة الاجتماعيــة للعمــاء والمتمثــل فــي إطــاق النــار علــى ضابــط إنجليــزي دون تســتر وعلــى نحــو مــن الجــرأة 
مــن طــرف الفلســطينيين )الروايــة، ص. 301(. إن الروايــة تصــور لنــا مصلحــة العمــاء فــي انضبــاط الفلســطينيين 
للوضــع الجديــد وتقبلــه دون مقاومتــه، فغيــاب هــذه المصلحــة جعــل العمــاء غيــر راضيــن أو مرتاحيــن لهــذا الوضــع، 

الأمــر الــذي يدفعهــم لتغييــر هــذا الوضــع. 
ــن  ــرة ع ــط الفلســطينيين وشــل حركتهــم يشــكل صــورة مصغ ــدم ضب ــى ع ــه، فحــدث غضــب الهاشــمي عل وعلي
الأنظمــة السياســية العربيــة القائمــة، فهــي »المتســببة فــي هــذا الجــوع والدمــار النفســي فإنهــا ليــس فقــط لا 
تفكــر بالتغييــر وإنمــا تجيــش كل إمكانياتهــا مــن أجل منعه وســد الطريق فــي وجهــه« )منيــف، 2007، ص ص. 147- 148(. 
فالحركــة الأولــى التــي قــام بهــا الزعيــم ســليم بــك الهاشــمي هــي لــوم رجلــه عبــد اللطيــف الحمــدي علــى مــا وقــع. 
وإذا فكرنــا مــن منظــور نظريــة المصلحــة ونظريــة الجهــد عنــد كليفــورد غيرتــز، ســنفهم أن الروايــة تســتعيد الأحــداث 
مــع مــا يرافقهــا مــن انفعــالات، فالحــدث قيــد التأويــل يكشــف أن مصلحــة الهاشــمي تتأســس علــى انفعاليــن هما:
1- انفعــال الخــوف؛ إن ســليم بــك الهاشــمي يخــاف مــن لــوم المســتعمِر لــه علــى فشــله فــي ضبــط المقاومــة 
ــوى الأحــداث  ــذي احت ــن همــا الماضــي ال ــط بزمني ــإرادة. إن الخــوف مرتب الفلســطينية وجعلهــا منهكــة وفاقــدة ل
ــى  ــي ســيخلفها تمــرد الفلســطينيين عل ــداث الت ــوي الأح ــن أن يحت ــذي يمك ــم المســتقبل ال المســببة للخــوف، ث
المســتعمر وعملائــه، لذلــك يكــون »الخــوف فكــرة حــول شــيء مــن المســتقبل أو مــن الماضــي يبــدو مآلــه )كيفيــة 

ــة إبســتيمية(« )غريمــاس وفونتنيــي، 2010، ص. 153(. ــه )كيفي ــة( مشــكوكا في أليتي

2- انفعــال الرغبــة؛ حيــث تتولــد الرغبــة، لــدى الهاشــمي، فــي لــوم ومحاســبة عبــد اللطيــف الحمــدي. وعــن العلاقــة 
ا ســميائيا نفســيا لتــؤول ذاكــرة الحــال النفســية أو العاطفيــة  بالانفعاليــن الأخيريــن، نجــد أن الروايــة تُفعّــل حــدًّ
ــر بمصادرهــا.« )كليفورد  للهاشــمي أثنــاء الحــدث المتذكــر، وإذا كان كليفــورد غيرتــز يقــول: »إن الحالات النفســية تفسَّ
غيرتــز، 2009، ص. 239(, فإننــا نجــد الروايــة قــد بحثــت فــي ذاكــرة الهاشــمي عــن مصــادر انفعالــه خوفــا ورغبــة، وقــد 
مثلتهــا فــي علامــة نصيــة هــي: إطــاق النــار علــى ضابــط إنجليــزي فــي وضــح النهــار )الروايــة، ص. 301(. إن البحــث 
فــي ســيكولوجية السياســي مــن منظــور الســميائيات يحيلنــا علــى مــا اقترحــه كريســتيان تيليغــا وهــو أنــه يمكــن 

النظــر إلــى علــم النفــس السياســي بوصفــه حقــا تأويليــا )تيليغــا، 2016، ص. 9(.
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ولأن الروايــة تقــدم لنــا الحيــاة الاجتماعيــة للسياســي ومــا يتخللهــا مــن ممارســات فإننــا نتيقــن مــن أهميــة الأدب 
ــى  ــاس عل ــة والمؤرشــفة للن ــة تشــكلت مــن الشــهادات الحي ــث إن هــذه الرواي ــم النفــس السياســي، حي فــي عل
الذاكــرة الفرديــة والجماعيــة، وهكــذا نفهــم مــا أشــار إليــه كريســتيان تيليغــا، وهــو أنــه »لا يتعيــن أن تنبــع تحليــات 
ــن  ــع م ــل يفضــل أن تنب ــات الســيكولوجية فحســب، ب ــة والمفهوم ــن العام ــم النفــس السياســي مــن القواني عل
حيــوات )كمــا عيشــت بالفعــل( ومــن ممارســات اجتماعيــة )كمــا مورســت بالفعــل( ويجــب ألا ينطلــق المــرء، فقــط، 
ــن  ــول مــدى قــدرة الفاعلي ــن مــن التســاؤل ح ــن الواقــع، ولك ــى تبي ــن عل ــا كباحثي ــول مــدى قدرتن مــن التســاؤل ح
الاجتماعييــن علــى تبيــن الواقــع الــذي يخبُرونــه كمــا هــو، ويتعيــن علينــا كمشــتغلين بعلــم النفــس السياســي 
ــات بمعــزل عــن  ــة للوجــود الاجتماعــي )دراســة الحقائــق والعملي ــر علــى نحــو جــدي التجليــات الأيديوغرافي أن نتدب
القوانيــن العامــة(، والتعامــل مــع النــاس ومــع السياســات باعتبارهــا نواتــج لنشــاطات اجتماعيــة وممارســات 

اجتماعيــة« )تيليغــا، 2016، ص ص. 14–15(.

وحســب تصــور كليفــورد غيرتــز نفهــم أن ســليم بــك الهاشــمي خائــف وقلــق لكونــه أدرك خطــر قتــل الفلســطينيين 
لضابــط انجليــزي. وهــذا الخطــر مرتبــط بمواجهــة الحكومــة البريطانيــة للهاشــمي واحتمــال معاقبتــه. أمــا بالنســبة 
ــا  ــق انطلاق ــر والقل ــي التوت ــد مــن أن الهاشــمي يعيــش حال ــى التأك ــر فتســاعدنا عل ــة الجهــد الســالفة الذك لنظري
مــن  خلفيــة تحفيزيــة وســياق اجتماعــي يتحــددان فــي تثبيــت أركان الاســتعمار ثــم تحقيــق مــآرب شــخصية )غيرتــز، 
2009، ص ص. 415-416(. إن تحقيــق المصلحــة أو النظــام مــن طــرف الهاشــمي يســتوجب عليــه تحديــد البنيــات 
الاجتماعيــة المخالفــة والمعاكســة لمصالحــه، لذلــك إذا عدنــا للمحفــل الســردي الســالف الذكــر )الروايــة، ص. 301(. 

ســنجد أن الهاشــمي ينظــر بعيــن تومــئ إلــى الشــعور بالغضــب علــى مــا يقــع فــي القــرى. 

إن الغضــب لا يعنــي ســوى فقــدان الهاشــمي للرضــا عــن مــا يجــري حولــه وعيشــه حــال خيبــة أمــل. ولأن الغضــب 
متعاضــد مــع الحــزن والخيبــة، فــإن »الرضــا هــو فــرح يســتعاد مــن خــال مــا يتحقــق ضــدا علــى كل أمــل، وبالمثــل فــإن 
الخيبــة حــزن يســتعاد مــن خــال مــا يتحقــق ضــدا علــى كل أمــل« )غريمــاس وفونتنيــي، 2010، ص. 154(. فانفعــال 
الغضــب يعكــس اشــتغال عمليــة النبــذ والمقاومــة عبــر الســعي إلــى تقييــد حركــة أفــراد المقاومــة فــي اتجــاه الثــورة 
والتمــرد )الفوضــى(. فهــذا التقييــد يحفــزه ســياق اجتماعــي وخلفيــة محــددة فــي تأميــن مصالحــه وامتيازاتــه الذاتيــة 

وكــذا خدمــة المســتعمِر. 
إن الروايــة، وهــي تــؤول شــخصية الهاشــمي فــي علاقتــه مــع رجالــه )الحمــدي...(، تكــون قــد أحالتنــا إلــى تبيــان 
نمــط الوجــود الــذي يعيشــه الزعيــم الهاشــمي؛ وهــو الوجــود والعمــل فــي الظــل. إن العمــل فــي الظــل مــن طــرف 
العمــاء يحيلنــا علــى كتــاب ›جيــش الظــل المتعاونــون الفلســطينيون مــع الصهيونيــة 1917–1948‹ )كوهيــن، 2015( 
وفــي عنــوان هــذا الكتــاب نجــد أن كلمــة الظــل تنفتــح علــى دلالات الاحتجــاب والعتمــة وعــدم الوضــوح، ومنــه نفهــم 
ــن هــو جيــش يشــتغل فــي العتمــة ووراء الحجــب دون أن يتضــح  ــل كوهي ي ــه هلِّ ــذي تتحــدث عن أن هــذا الجيــش ال
وجــوده. وهــذا حــال ســليم بــك الهاشــمي فهــو كمــا يعلــم أهــل الهاديــة، إلا الفطنيــن منهــم، مناضــل كبيــر، لكــن 
ــاره فضــاء محظــورا  ــة وتخترقــه باعتب ــلطة العميل ــرة تنبــش فــي الفضــاء الداخلــي للسُّ الروايــة وهــي تحيــي الذاك
أو مهابــا أو مغيبــا عــن الذاكــرة الثقافيــة الفلســطينية. فهــذا الفضــاء النوعــي يكــون متســترا عنــه مــن خــال جعــل 
ــلطة، ممــا يجعلهــا تتحــرك علــى  الحمــدي وصبــري النجــار همــا المتهمــان الحقيقيــان، فهمــا يكونــان زيفــا لهــذه السُّ

نحــو مــن البــراءة.
خلاصــة مــا ســبق، هــي أن الروايــة صــورت لنــا العمــاء وهــم يعيشــون الخــوف مــن لــوم المســتعمِر علــى فشــلهم 
فــي ضبــط الفلســطينيين. لكــن بعــد الــذي أولنــاه ســننتقل إلــى تجربــة تأويليــة أخــرى، يتعلــق الأمــر بالعمــاء 

والخــوف مــن فقــدان الشــرعية مــن الفلســطينيين. 

- النموذج الثاني 
يشــكل هــذا النمــوذج الثانــي للفوضــى فــي التجربــة الاجتماعيــة للعمــاء انعكاســا لتســريد الحــذر، حيــث يصيــر الحــذر 
مطلبــا لضمــان تحقــق المــآرب وتجنــب الخســائر. فممارســة الحــذر يشــكل ضربــا مــن مقاومــة الفوضى وتحقيــق النظام 
)تحقــق المصلحــة(، ولهــذا ســنجد العمــاء يحــذرون ممــا يحيــط بهــم ويتوقعــون مــا يمكــن وقوعــه فــي المســتقبل. 
فالعمــاء وهــم يؤولــون تجربتهــم الاجتماعيــة يضطــرون للوجــود مــع الآخــر )أفــراد المقاومــة الفلســطينية( والــذي 
يختلــف ســميائيا فــي الفضــاء الســميائي. فهــذا الآخــر يشــكل بالنســبة للعمــاء مصــدرا للخطــر والأمــن فــي آن واحد. 
وبمــا يخــص تأويلنــا نجــد أن الروايــة تــؤول العمــاء وهــم يدركــون طبيعــة الفوضــى التــي تهددهــم، يقــول الســادر : 

»فعشــرات الزعامــات فــي المــدن أحســت بالزلــزال، وأدركــت أنهــا إن لــم تتحــرك بســرعة فســتفقد شــرعية

وجودهــا، ولذلــك كان لا بــد لهــا أن تجــد الحــل« )الروايــة، ص. 301(, ويتبيــن مــن هــذا المقطــع الســردي أن الروايــة 
تُحْيِــي ذاكــرة العمــاء وهــم يؤولــون تجربتهــم الاجتماعيــة والاســتعمارية، وقــد كان هــدف هــذا التأويــل مــن جهــة 
أولــى هــو معرفــة الفوضــى، ثــم مــن جهــة ثانيــة تحقيــق النظــام )البحــث عــن الطمأنــة( )إزاك، ص. 162( ومقاومــة 
الفوضــى )خطــر فقــد الشــرعية(. إذن، فالعيــب أو الخلــل هــو خطــر فقــدان الشــرعية، كمــا أن الحركــة، التــي يمكــن 
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 للزعامــات أن تقــوم بهــا، لــن تنفصــل عــن الأيديولوجيــا التــي تخــدم غايــة درء خطــر فقــد الشــرعية. إننــا نكــون هنــا 
ــة الجهــد  ــى خلفي ــة عل ــى التصريحــات الأيديولوجي ــث ينظــر إل ــة الجهــد، حي ــز بنظري أمــام مــا أســماه كليفــورد غيرت
المزمــن لإصــاح الخلــل فــي الميــزان الاجتماعــي – النفســي – أو السوســيو – ســايكولوجي، فحســب خلفيــة 
الجهــد يفــر النــاس مــن القلــق )غيرتــز، 2009، ص ص. 412–413(. فمــا ســيفعله الهاشــمي مثــا يشــكل أثــرا لوجــود 
جهــد مبــذول قصــد التغلــب علــى حــال نفســية أو انفعاليــة ســلبية. ومــن هنــا فالعمــاء ســيطرحون ســؤالا مفــاده: 
مــا العمــل؟ فالإجابــة عــن هــذا الســؤال ســتكون تجليــا لاشــتغال تنظيــم مســار تحقيــق النظــام أو المصلحــة. وإذا 
بحثنــا فــي ذاكــرة الهاشــمي ســنجد أنــه سيســعى إلــى ممارســة التمظهــر بالبــراءة والنيــة الحســنة بالإضافــة إلــى 

التضليــل والمرواغــة. فمظهــر البــراءة نجــده فــي الحــوار الــذي دار بيــن الهاشــمي وأهــل الهاديــة:
-بما أخدمكم؟ قال الهاشمي

-العفو. قال إليا راضي. لا بد أنك سمعت بحكاية الهادية مع الدير. 
-ومن لا يسمع به؟! 

-لكن أحدا لم يتحرك. قال الختيار أبو سنبل. ولذلك كان لا بد من أن نأتي إليك.
-أنتم تعرفون، في مسائل وطنية كهذه أنا رهن إشارتكم )الرواية، ص400(.

يشــكل تأويــل الذاكــرة الــذي قامــت بــه هــذه الروايــة ميــزة ثمينــة لكونــه أتــاح لهــذه الأخيــرة، وهــي تتذكــر الزعيــم، 
اختــراق كينونتــه ظاهريــا وباطنيــا، وهــو اختــراق كشــف حقيقــة الزعيــم، حيــث أبــان عــن موطــن كلٍّ مــن شــخص الزعيــم 
ــذي  ــزر، 1998، ص. 89( وال ــن الزعيــم مــن تجــاوز المحظــور )إي ــزر يمكِّ ــغ إي ــاع حســب وولــف غان وقناعــه، فهــذا القن
ــة. إن  ــة مــن طــرف أهــل الهادي ــا الوطني ــاه القضاي ــم تج ــض الزعي ــة جــس نب ــى محاول ــل فــي التشــويش عل يتمث
التمظهــر بالبــراءة )ارتــداء الذئــب فــرو الخــروف( هــو أســلوب قديــم، لكــن هنــاك أســلوب حديــث يرتبــط بمســتجدات 

العصــر، والمتمثــل فــي التضليــل والمراوغــة. ويتجســد هــذا الأســلوب فــي حدثيــن: 

الحــدث الأول: الدخــول عنــوة إلــى الحبــس، يقــول ســليم بــك لحاكــم اللــواء: »تعــرف أن أمثالنــا بحاجــة دائمــا لثقــة 
النــاس. وأظــن أن نيلنــا ثقتهــم يفــرح ســعادتكم. 

-وكيف لي أن أقوم بما عليك أنت القيام به مستر الهاشمي؟!
-احبسونا أكم من يوم؟!

)الروايــة، ص. 442(.  وكرمــك!!(«  )أنــت  نحــن  نقــول  وكمــا  أســبوعين،  أســبوع  بحبســي،  أمــرا  تصــدر  أن   -أريــد 

ر منكشــفا حتى عمقــه وتفاصيله،  حينمــا تتعــدد مراجــع الذاكــرة ويصيــر تأويلهــا احتماليــا لا أحاديــا يكــون الواقــع المتذكَّ
ولذلــك اســتطاعت الروايــة أن تختــرق الفضــاء الداخلــي للعميــل الهاشــمي وتكشــف مســاوئه وخبــث الأفعــال التــي 
تطــرأ داخلــه، ممــا يؤكــد مــا قالــه تزفيتــان تــودوروف: »إن الإنســان يهتــم بالآخريــن ظاهــرا فقــط مــع المطالــب الملحــة 
للأخــاق الرســمية. وفــي الواقــع، فإنــه كائــن أنانــي محــض ونفعــي، وإن البشــر الآخريــن، بالنســبة إليــه، ليســوا 
ســوى منافســين أو عقبــات« )تزفيتــان، 2008، ص. 244(. ومــن خــال هــذه المعرفــة التــي تقدمهــا الروايــة يمكــن أن 
تحقــق الروايــة حاجــة اجتماعيــة جديــدة؛ وهــي تحفيــز الشــك فــي مــا نعتقــد أننــا نملــك معرفــة يقينيــة عنــه، وبالتالــي 
ــا نعرفــه ونمتلكــه  ــدو أنن ــراق مــا يب ــه. وهــذا مــا يعكــس ضــرورة الســميائيات »لاخت ــى معــاودة معرفت الســعي إل

.)Sedda, 2012, p. 676 ( »بالفعــل
وخــال المقطــع الســردي قيــد التأويــل نكتشــف ســعي الهاشــمي نحــو حفــظ ســلطته مــن أي خطــر محــدق. 
فالهاشــمي حينمــا يســجن يكــون قــد أكســب زعامتــه ســمات وصفــات مشــتركة مــع أفــراد المقاومــة الفلســطينية 
والتــي تنفتــح علــى القمــع والتهميــش مــن طــرف المســتعمِر، وبالتالــي يكــون التضليــل قد مورس بنجــاح. فالحبس 
ــلطة الاســتعمارية، وبالتالــي  الــذي يرغــب فيــه الهاشــمي ســيجعل النــاس يــرون فــي الهاشــمي زعيمــا مقلقــا للسُّ

تكتســب ســلطته صلاحيــة ممتــدة.

الحــدث الثانــي: تســخير التضليــل الإعلامــي حيــث تُجْبَــرُ الصحافــة علــى الكتابــة عــن حــدث دخــول الهاشــمي للحبــس، 
مــع التأكيــد علــى مشــاركة الصحفــي محمــود بــن الحــاج خالــد فــي الكتابــة، وذلــك يــدل علــى الرغبــة فــي صيانــة 
العــار الذاتــي بشــرف الآخريــن )الروايــة، ص. 589(. فحينمــا يؤكــد ســليم بــك الهاشــمي ضــرورةَ مشــاركة الصحفــي 
محمــود فإننــا نتأكــد مــرة أخــرى مــن أن العمــاء والمســتعمرين لا يتحركــون بمنــأى عــن أفــراد المقاومــة، فهــم فــي 
حاجــة دائمــة إليهــم. ويمكــن تأويــل هــذا الحــدث عبــر ربطــه مــع دور الصحافــة فــي بنــاء الذاكــرة، وذلــك لأجــل معرفــة 
ــا،  ــرة وتزييفه ــل فــي تشــويه الذاك ــه الصحافــة والمتمث ــذي تلعب ــدور الســلبي ال ــى نقــد ال ــة تســعى إل أن الرواي
فعوضــا عــن أن تكــون الصحافــة آليــة للممانعــة ضــد التذكــر الســلبي فقــد فضــل أصحابهــا أن يســخروها لتثبيــت 

أركان النســيان )نســيان حقيقــة الزعيــم ســليم بــك الهاشــمي(.



58 57 

3- الوجه الآخر للعملاء: سليم بك الهاشمي وانفعال الحقارة 
إذا بحثنــا فــي ذاكــرة شــخصية ســليم بــك الهاشــمي مــن حيــث علاقــات هــذه الشــخصية مــع أطــراف مختلفــة، مثــل 
بيترســون وعبــد اللطيــف الحمــدي...، سنكتشــف حقائــق جديــدة ومفاجِئــة يمكنهــا أن تفتــح بــاب الســخرية مــن زعيــم 
يتســلّط علــى الفلســطينيين مــن وراء حجــب فــي ســبيل إرضــاء العــدو والحفــاظ علــى مصالحــه. إن الحقــارة التــي 
ــه، والتــي اســتنتجناها مــن خــال  ــه وجبروت ــنُ عــن غطرســته وقوت ــك الهاشــمي تَبِي ــم ســليم ب يتصــف بهــا الزعي
تأويلنــا لمســار الأحــداث التــي عاشــتها هــذه الشــخصية، لكننــا لــم نكــن نظــن أن هــذه الشــخصية ضعيفــة مــن حيــث 

قوتهــا ناهيــك عــن تســلطها علــى الفلســطينيين. 
إن هــذا الضعــف يظهــر مــن خــال كشــف الروايــة للواقــع الــذي لا يرغــب الهاشــمي فــي إظهــاره، وذلــك يتضــح 
فــي الحكايــة التــي أســمتها الروايــة ب ›البصقــة‹: فبيترســون هــو مــن بصــق، فجــرت الريــح البصقــة وســقطت علــى 
حــذاء ســليم بــك الهاشــمي. فهــذا الأخيــر كان »علــى وشــك أن يفتــح فمــه، حتــى تلقــى تلــك الضربــة المفاجئــة مــن 
هــراوة بيترســون، ضربــة صاعقــة كان يمكــن أن تطيــح برأســه لــولا أنــه مــال فــي اللحظــة الأخيــرة فتلقاهــا بذراعــه، 

ــا  ــرة هــذا الحــدث تكــون قــد كشــفت لن ــي ذاك ــة وهــي تحي ــة، ص. 377(. إن الرواي ــا وهــوى« )الرواي ــه الدني دارت ب
الاختبــار الــذي عاشــه ســليم بــك الهاشــمي، وهــو اختبــار يظهــر طبيعــة القــوة التــي يملكهــا الهاشــمي، فهــي كمــا 
افترضنــا ضعيفــة لأنهــا لا تســتخدم كلمــا احتاجهــا صاحبهــا، بــل تســتخدم لمواجهــة الضعفــاء ومــن هــم خاضعــون 

لهــا باســم القانــون الاجتماعــي.
ــر فــي أفعالهــا،  ــاح هــذه الشــخصية ويؤث ــم، بمــا هــي انفعــال يجت ــز بهــا هــذا الزعي ولمعالجــة الحقــارة التــي يتمي
يمكــن أن نســوق مــا قالــه رينــه ديــكارت: »إن الذيــن لهــم نفــس ضعيفــة ودنيئــة لا يتصرفــون إلا ســعيا وراء الثــروة 
والنجــاح يملؤهــم زهــوا وكبريــاء، كمــا أن الفشــل يجعلهــم متواضعيــن. بــل إننــا غالبــا مــا نــرى أنهــم يذلــون أنفســهم 
بطريقــة مخجلــة أمــام أولئــك الذيــن ينتظــرون منهــم مكســبا أو يخشــون منهــم شــرا، وفــي الوقــت عينــه فإنهــم 
يتعالون بلا حياء على أولئك الذين لا يأملون منهم شــيئا ولا يخشــون منهم أي مكروه« )ديكارت، 1992,  ص.  195( ولقد 
رأينــا كيــف أُذِلَّ ســليم بــك الهاشــمي مــن طــرف بيترســون، وكيــف يمــارس غطرســته بتحريــض صغــار العمــاء علــى 

إفشــال مقاومــة المســتعمر. 
وعليــه، نخلــص إلــى أن ســليم بــك الهاشــمي إنســان يمكــن النظــر إليــه بوصفــه موضوعــا للدراســة اعتبــارا لتحــول 
ــه فــي الفضــاء الاســتعماري الفلســطيني. فدراســة هــذه  ــرق كيان ــي تخت ــي تســكنه وللتناقضــات الت ــرة الت الفك
الشــخصية هاجــس ينبــع مــن إشــكالية التقلــب التــي تعيشــها، فالجهــل بمغــزى هــذا التقلــب أو الشــيزوفرينية يبــرر 
دراســة هــذه الشــخصية. وهنــا نلتقــي مــع الفكــرة التــي يعبــر عنهــا أحمــد الطريبــق بالقــول: »إن الإنســان لــم يعــد 
ــا للانكشــاف والاكتشــاف والتصنيــف  ــا قاب ــح موضوع ــه أصب ــة المغلقــة والمبهمــة والمســدودة، إن ــك الهوي تل

ــق، 2015، ص. 170(. ــد« )الطريب والتحدي
ــذي يســعى الهاشــمي لتحقيقــه مخالــف لنظــام  نخلــص فــي نهايــة هــذا التأويــل إلــى أن النظــام )المصلحــة( ال
ومصلحــة أفــراد المقاومــة الفلســطينية. وإذا حاولنــا، ونحــن نــؤول الروايــة، أن نبحــث فــي مصلحــة الفلســطينيين 
الشــعب  تبيــان مصلحــة  خــال  مــن  وذلــك  الهاشــمي،  بــك  زعامــة ســليم  لفضــح  الروايــة ســعت  أن  ســنجد 
الفلســطيني، ذلــك الشــعب / البنيــة الاجتماعيــة المقموعــة، والتــي تعيــش علــى إيقــاع الخــوف والشــجاعة واليــأس 
والأمــل ومجموعــة مــن الانفعــالات أو المشــاعر المتقلبــة. فهــذه المشــاعر والانفعــالات يثيرهــا ويحفزهــا اشــتغال 
يــر  المصلحــة )النظــام(؛ تلــك المصلحــة التــي تتحــدد فــي إيقــاف انتشــار الفوضــى التــي يقــوم بهــا المســتعمِر والدِّ
ــا ســوى أن نذهــب إلــى ســليم بــك الهاشــمي، هــو  ــا: »ليــس لن علــى مســتوى الفضــاء الفلســطيني. يقــول إلي

وحــده الــذي يســتطيع أن يســاعدنا، والجميــع يعــرف أنــه مناضــل كبيــر ...« )الروايــة، ص. 397(.

4-أفراد المقاومة بين مقاومة الفوضى وتحقيق النظام 
يقتضــي تحــرر الفلســطينيين مــن الفوضــى وتحقيــق النظــام مواجهــة تجربتهــم الاجتماعيــة، وهــي مواجهــة تقــوم 
علــى جعــل هــذه التجربــة موضوعــا ســميائيا، وذلــك مــن خــال التوســل بالثقافــة. ويحيلنــا التفكيــر فــي إشــكالية 
نقــد الفلســطينيين لتجربتهــم الاجتماعيــة ومعرفــة الخطــر علــى تحســيس الروايــة قارئهــا بأهميــة الثقافــة فــي بنــاء 
ــة  ــة ومعرف ــه الاجتماعي ــل تجربت ــى تأوي ــة ستســاعد الإنســان الفلســطيني عل ــم حاضــره، فالثقاف الإنســان وتقيي
مــا يجــب فعلــه. وبعودتنــا إلــى الروايــة ســنجدها تعــرض التجربــة الاجتماعيــة علــى لســان إليــا، وتدمــج معهــا نقــدا 

اجتماعيــا لهــا علــى لســان الأنيســة باعتمــاد الحــوار:
-يخاطــب »إليــا« رفاقــه وهــم يفكــرون فــي حــل مشــكلة ســرقة الديــر لأراضــي أهــل الهاديــة: »ليــس لنــا ســوى أن 
نذهــب إلــى ســليم بــك الهاشــمي، هــو وحــده الــذي يســتطيع أن يســاعدنا، والجميــع يعــرف أنــه مناضــل كبيــر ...« 

)الروايــة، ص. 397(.
-تقــول الأنيســة لإليــا: »كأنــك لــم تقاتــل مــع الحــاج خالــد يــا إيليــا، لســه طيــب وعلــى نياتــك، مــا الــذي تقولــه عــن 
هــذا وأمثالــه، يدافعــون عــن الأوطــان؟ كل الذيــن دافعــوا عــن الوطــن ماتــوا إمــا علــى المشــانق أو برصــاص اليهــود 
والإنجليــز، أمــا هــؤلاء الزعمــاء فــا يموتــون، ســبحان اللــه إلا موتــة ربّهــم!! مــا لكــم يــا رجــال، مــا الــذي حصــل لكــم 

هــل عميتــم؟«  )الروايــة، ص. 397(.
ل الأنيسة يتميز بالمفاجأة )الاستغراب أو الاندهاش( والانفعال )دخول الأنيسة في هوى اليأس(. نلاحظ أن تدخُّ
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فالمفاجــأة ارتبطــت بتدخــل الأنيســة فــي موضــوع النقــاش وهــو التدخــل الــذي لــم يكــن منتظــرا. بينمــا ارتبطــت 
حــال الانفعــال بحــال اليــأس التــي تعيشــها شــخصية الأنيســة، فاليــأس يعنــي فقــدان الأمــل فــي شــيء مــا أو 
شــخص مــا... فقــد كان الأمــل حينمــا كانــت الــذات مُقبلــة وشــغوفة ومنتظِــرة، لكــن التغيــر الــذي يصيــب الوعــي 

فــي التجربــة الاجتماعيــة والعلاقــات مــع الآخريــن قــد حــول الشــعور بالأمــل إلــى شــعور باليــأس.
فالروايــة وهــي تبنــي ذاكــرة هــذا الحــدث ســميائيا تحــاول أن تضــع الشــخصيات فــي حواريــة تنكشــف خلالهــا الأوعاء 
علــى نحــو اختلافــي. وعــودا لمفهــوم الثقافــة )الثقافــة بوصفهــا ذاكــرة للجماعــة(، )لوتمــان وأوزبنســكي، 1986، 
ــة المتعلقــة بالخطــاب  ــة الاجتماعي ص. 298(,يمكــن القــول إن الأنيســة اعتمــدت علــى الثقافــة لتــروم نقــد التجرب
ــا« وغيــره عــن الزعيــم ســليم بــك  ــا«، فالأنيســة مــا كان بإمكانهــا أن تنقــد الصــورة التــي كوّنهــا »إلي ــه »إلي الــذي قال
الهاشــمي لــو لــم تعتمــد علــى الذاكــرة الثقافيــة أو مــا اختبرتــه هــي خــال اليومــي الاجتماعــي صحبــة جماعتهــا 

البشــرية، كمــا أنهــا ارتكنــت إلــى الثقافــة لتضــع معاييــر معرفــة مــن يدافــع عــن الوطــن ومــن يخونــه. 
ــاف ســياق  ــا لاخت ــي مختلفــة وفق ــدة معان ــى ع ــة إل ــا لســردية الخيان ــا لهــذا المقطــع الســردي وفق ــوزع تأويلن يت

التأويــل:
1- يمكــن القــول بخصــوص المعنــى الأول إن الروايــة تؤكــد علــى هويــة الذاكــرة التــي تــروم إحياءهــا، وهــي 
الذاكــرة المضــادة، وذلــك مــن خــال تســريد خطــاب ذاكراتــي مضــاد يتضمــن مــادة فكريــة مســتقاة مــن رحــم التجربــة 
السياســية والاجتماعيــة المشــتركة )الثقافــة وفــق مفهومهــا العــام(، وذلــك لأجــل مواجهــة الكــذب السياســي 
الــذي لا يحــق أن يمــارس فــي زمــن الكــوارث الاجتماعيــة. يقــول إدوارد ســعيد: »عندمــا يتعلــق الأمــر بالهويــة 
ــل أداة للمقاومــة فــي مواجهــة محــاولات الطمــس  ــد، فــإن الثقافــة تُمث السياســية، عندمــا تكــون عرضــة للتهدي
والإزالــة والإقصــاء. إن المقاومــة شــكل مــن أشــكال الذاكــرة فــي مقابــل النســيان.« )إدوارد، 2007، ص. 143( فمــن 
إمكانــات الثقافــة هنــاك التأويــل الــذي يشــتغل أداة للتغييــر والتحديــث، وفــي الوقــت نفســه وســيلة للممانعــة 
والمقاومــة )إدريــس جبــري، 2015، ص. 10(. فهــذا التأويــل تجلــى فــي مــا قامــت بــه الأنيســة فــي حــق الزعمــاء، 
وبهــذا فالتأويــل يفتــح لنــا أفقــا معرفيــاً حيــث يقتــرح علينــا بــأن هنــاك بدائــل معرفيــة وغايــات أخــرى للتأويــل، وهــذا 

ــلطة ورهبتهــا.  مــا يجعلــه أفقــا ســميائيا ضروريــا مــن خــال كفايتــه فــي الكفــر بقداســة السُّ
ــرة  ــا ذاك ــى أنه ــة عل ــا الرواي ــي تؤوله ــلطة الت ــرة السُّ ــط بذاك ــى لســان الأنيســة مرتب ــرة المضــادة عل ــاء الذاك إن بن
مزيفــة أذاعهــا العمــاء فــي الماضــي، ولا زالــوا يفعلــون ذلــك فــي الحاضــر؛ ولهــذا فقــد وجــب نقدهــا. إنهــا ذاكــرة 
ــة.  ــا الوطني ــه الحســنة فــي خدمــة القضاي ــنُ عــن نيت يتــم تســريدها علــى لســان ســليم بــك الهاشــمي وهــو يُبِي
ــلطة سيكتشــف أن روايتهــا تشــتمل علــى خصائــص روايــة التاريــخ الرســمي، فهــذه  ومــن يبحــث فــي ذاكــرة السُّ
غ مشــروعيتها، وتقصــي الأصــوات  الأخيــرة »تشــتغل وفــق سياســات الإقصــاء، حيــث تنتقــي مــن التاريــخ مــا يســوِّ

المقموعــة والمهمشــة« )بوعــزة، 2010، ص. 83(.
والملاحــظ أن الروايــة تمثــل وتعــرض ســليم بــك الهاشــمي وقــد صــاغ خطابــه وفــق مســار تأويلــي مــن شــأنه أن 
يحقــق حاجــة اجتماعيــة لذاتــه مــن قبيــل إبعــاد الشــكوك الموجّهــة إليــه بخصــوص تعاونــه مــع المســتعمِر. وهــذا 
مــا يعكــس حقيقــة مســارات التأويــل وهــو أنهــا »توَلّــد بواســطة المصالــح الشــخصية، لكــن تنظيمهــا يتــم بواســطة 
التسلســل الهرمــي الاجتماعــي« )Lorusso, 2015 ,p. 126(. وبهــذا فالروايــة، وهــي تترجــم خطــاب العمــاء إلــى بنيتهــا 
بجانــب خطــاب أفــراد المقاومــة علــى نحــو مــن اللاتجانــس واللاتماثــل وثنائيــة )نَحْــنُ وهُــمْ(، تعــرض عيــوب تجربــة 
الماضــي الاجتماعيــة، الشــيء الــذي يؤكــد قدرتهــا علــى التحليــل، يحضرنــا فــي هــذا الســياق أحــد أبعــاد الخطــاب 
الثقافــي، »يتعلــق الأمــر بالقــدرة علــى التحليــل، بمعنــى أن تتخطــى القوالــب الجاهــزة وتضطلــع بمهمــة تصحيــح 
ــل؛ وهــذه الأشــياء  الأكاذيــب التــي لا تنــي تصــدر عــن الســلطة. أن تقــوم بمســاءلة الســلطة وبالبحــث عــن بدائ

تمثّــل أيضــا جــزءاً مــن أســلحة المقاومــة الثقافيــة« )إدوارد، 2007، ص. 143(. 
2- وبالنســبة للمعنــى الثانــي، نقــول إن المقطــع الســردي يومــئ إلــى اشــتغال إحــدى وظائــف الأيديولوجيــة فــي 
خطــاب شــخصية الأنيســة، والتــي تتحــدد حســب كليفــورد غيرتــز فــي »تعريــف الأصنــاف الاجتماعيــة« )غيرتــز، 2009، 
ص. 415(. ونتيجــة تأويــل بنيتيــن اجتماعيتيــن، وفــق ســياق مرتبــط بالصــراع حــول المصالــح )أيديولوجيــة المقاومــة 
وأيديولوجيــة الاســتعمار(، تتحقــق فــي هــذه الروايــة حاجــة اجتماعيــة تتمثــل فــي تمكيــن المجتمــع الفلســطيني مــن 
التمييــز بيــن العميــل الخائــن والمقــاوم المخْلــص لقضيــة شــعبه. إن هــذه المســألة الأخيــرة التــي تعــود لغيرتــز ترتبــط 
بمســألة »»الأنــا« و »هــو« والــذات... يجــب أن تضــع الــكل فــي ســلة واحــدة. يجــب أن نميــز البــريء من المذنــب والظالم 
مــن المظلــوم وأن نحفــظ الحــدود بوضــوح حيــث تبــدو الأشــياء مكشــوفة وعاريــة وبشــكلها الحقيقــي  دون أن تدلــق 
العطــور علــى الجثــث المحنطــة أو علــى الماضــي الــذي يحــاول البعــض أن يشــدنا إليــه تحــت عنــوان المعاصــرة ووهــم 

الإنقــاذ« )منيــف، 2007، ص. 148(.
3- يتحــدد المعنــى الثالــث فــي أن تأويــل الأنيســة للتجربــة الاجتماعيــة نتــج عنــه نقــد مــزدوج الوجهــة: فالوجهــة الأولى 
تتجلــى فــي نقــد الصــورة التــي يحتفــظ بهــا أفــراد المقاومــة عــن ســليم بــك الهاشــمي، والتــي تتركب بيــن التمثلات 
والصــورة التــي يصنعهــا الهاشــمي لنفســه. إن هــذا النــوع مــن النقــد يجعــل الــذات »تعيــد تأمــل الماضــي وتقييــم 
تجربتهــا ومراجعــة مفاهيمهــا وفــق ديناميــة الذات في مســار موســوم بالشــك والتشــظي« )بوعــزة، 2010، ص. 80(. 
بينمــا تتجلــى الوجهــة الثانيــة فــي نقــد الذاكــرة ومــا أصابهــا مــن نســيان لحقيقــة الهاشــمي أو غفــران لمــا فعلــه فــي 

الماضــي )مــا نســميه النية الحســنة(. 



60 59 

4- يرتبــط المعنــى الرابــع بتأويــل النســيان الــذي اجتــاح ذاكــرة »إليــا« ورفاقــه، فهــذا النســيان ينقســم فــي نظرنــا إلــى 
صنفين: 

   النســيان الطبيعــي: يمكــن القــول إن »إليــا« يعيــش، هــو وغيــره مــن أفــراد المقاومــة، أحــوالا انفعاليــة متنوعــة 
مــن قبيــل الخــوف واليــأس والشــجاعة والأمــل والغضــب والاضطــراب النفســي... الأمــر الــذي يجعــل عقــول هــؤلاء 
نهــم مــن فهــم تجربتهــم الاجتماعيــة والسياســية فــي  الأفــراد بعيــدة عــن الحكمــة والحــذر والنباهــة وعــن كل مــا يمكِّ

علاقتهــم بالمســتعمر وعملائه.
يحيلنــا عــدول العقــل البشــري عــن النباهــة والحــذر علــى فكــرة الإعاقــة العقليــة والتــي يمكــن أن نؤولهــا إلــى أنهــا 
ــة اســتعمار  ــذي وقــع ضحي ــي عاشــها ويعيشــها الشــعب الفلســطيني ال ــة عــن مخلفــات الصدمــة الت إعاقــة ناتج
ــا  ــر الإنســان حينهــا كائن مختلــف الأشــكال والطقــوس. بمعنــى أن الصدمــة يمكــن أن تعيــق عمــل العقــل، ويصي
عاطفيــا ينســى ماضيــه ويجهــل حاضــره ومســتقبله. ومنــه فالإعاقــة العقليــة أنتجــت لنــا النســيان الطبيعــي وذلــك 

نتيجــة الآثــار الجســدية التــي خلفتهــا الصدمــة، نقصــد هنــا الانهيــار الجســدي.
تؤكــد الروايــة، وهــي تضــع الأنيســة فــي حــوار تفاعلــي نقــدي مــع أفــراد المقاومــة الفلســطينية، علــى أهميــة 
الحــوار المنتــج للمعرفــة، فهــو »أداة لاكتشــاف الصــور المشــوهة والمنمطــة القابعــة فــي الذاكــرة« )التمــارة، 2010، 
ص. 212(. ولهــذا فــإن »المناقشــة مــع أفــراد آخريــن يمكــن أن تفيــد، هنــاك جانــب مهــم فــي التعامــل مــع الشــدة 
وهــو أن نكــون قادريــن علــى التكلــم عنهــا، وعلــى طلــب المســاعدة، إذا لــزم الأمــر، مــن أقربائنا وأصدقائنــا. إن التكلم 
عــن مخاوفنــا مــع أحــد نثــق فيــه يمكــن أن يكــون ذا قيمــة بالنســبة لبعــض مشــكلاتنا. وإن مجرد التحدث عن مشــكلاتنا 

بهــدوء مــع أحــد يمكــن أن يســتمع إلينــا يمكــن أن يســاعدنا علــى إلقــاء ضــوء جديــد عليهــا« )إزاك، ص. 268(.

   النســيان المفــروض: لقــد كشــفت الروايــة علــى لســان »الأنيســة« أن »إليــا« قــد نســي حقيقــة الزعمــاء، وهــي 
أنهــم لا يرجــون للوطــن ســاما. ومنــه فــإذا كان مــا قالتــه الأنيســة صحيحــا بخصــوص نســيان الذاكــرة فــإن هنــاك 
ســؤالا مفــاده: هــل يمكــن أن يكــون »إليــا« ورفاقــه قــد وقعــوا ضحيــة النســيان المفــروض حيــث يتحسســون رقابــة 
العمــاء علــى خطابهــم اليومــي؟ فــإذا كانــت الإجابــة عــن هــذا الســؤال هــي الإثبــات والتأكيــد فســنفهم أن الروايــة 
تســعى إلــى تســريد المعانــاة مــن النســيان المفــروض، والــذي يمــارس علــى الفلســطينيين وهــم يرومــون إحيــاء 
ذاكرتهــم المشــتركة مــع المســتعمِر وعملائــه. هكــذا فالنســيان المفــروض يرجــع إلــى مــا يروجه الزعماء عن أنفســهم؛ 
إذ إن »القصــص التأسيســية، وقصــص المجــد والإذلال تغــذي خطــاب التملــق والخــوف« )ريكــور، 2009، ص. 143(.

وبالتأمــل فــي خطــاب شــخصية »إليــا« ســنفهم أنــه قــد أوّل شــخصية ســليم بــك الهاشــمي إلــى مناضــل كبيــر، بينمــا 
لــت الأنيســةُ جميــعَ الزعمــاء إلــى خونــة وعمــاء، الأمــر الــذي يعكــس تصــارع التأويــات فــي المجتمــع واختلافهــا  أوَّ
نتيجــة المصالــح والظــروف، ومنــه، فالنســيان الــذي اجتــاح ذاكــرة »إليــا« وفقــا لســياق تأويلنــا هــو تغافــل وتنــاسٍ، فهــو 
يشــتغل بتفعيــل المراقبــة الإجتماعيــة )قانــون العمــاء( التــي تمــارس القمــع مــن خــال جعــل الــذات تنتقــي ما يخدم 
مصلحتهــا الفرديــة لا الجماعيــة، ومــن خــال هــذا الإنتقــاء، وداخــل الفضــاء الســميائي، »يغــدو الدليــل أو العلامــة 
)Signe( مــكانَ تناحــر قــوى ومحــل اختــاف. الدليــل هــو الفضــاء التفاضلــي )Différentiel(  الــذي يكثــف سلســلة 
لا متناهيــة مــن التأويــات. مــن هنــا يغــدو التأويــل، ليــس بحثــا عــن معنــى أول، وإنمــا إعطــاء أولويــات وأســبقيات، 

وهــي أولويــات ترجــع لإرادات القــوى والســلطات التــي توجــد مــن وراء التأويــل« )بنعبــد العالــي، 2018، ص. 14(.
وإذا كان »إليــا« قــد وقــع ضحيــة النســيان المفــروض فقــد قــام بتأويــل الزعيــم ســليم بك الهاشــمي خلافا لتأويل الأنيســة 
للزعمــاء جميعــا، وذلــك معــزو لاختــاف الأولويــات والدوافــع، فــوراء كل تأويــل توجــد ســلطة تختــار حــدود التأويــل )الحــدود 
 بمفهوم لوتمان(. بمعنى أن هناك سلطة خارجية )المستعمِر والعملاء( تسكن نفوس الفلسطينيين وتقنن التذكر وتحيل 
الحقائــق إلــى الصمــت والمحــو )الامتــداد نحــو الداخــل( لكــي يتــم التعويــض بحقائــق إيهاميــة ومتخيلــة؛ حيث يصيــر هناك 

زعمــاء ومناضلــون متخيلون. 
وعليه فإن تســريد الرواية للنســيان المفروض يكون بغية تحقيق حاجة اجتماعية وهي التشــكيك في الروايات الرســمية 
وتحفيــز المواطنيــن الفلســطينيين علــى نقــد الذاكــرة الرســمية وعــدم قبولهــا علــى أنهــا مســلمة ولا شــك فيها. ذلــك أن 
»التاريــخ مــن منظــور الخطبة الرســمية هو سلســلة من الانتصــارات والأمجاد، تســرد وفق نمــوذج عضوي ارتقائي يتعالى 
علــى التاريــخ والواقــع )...(. يواجــه النــص الروائــي منولوجية الرواية الرســمية بتضمين الأصــوات الأخرى. أصــوات الذوات 
المقموعــة )مذكــرات ويوميــات المعتقليــن(. ينبثــق هــذا الصــوت المضــاد فــي مجــرى الســرد مشــككا ومفــككا للتشــكيل 

الكلــي للتاريــخ فــي روايــة الســلطة« )بوعــزة، 2014، ص. 100(.

هتــه الأنيســة إلــى الصــورة التــي يحتفــظ بهــا أفــراد المقاومــة  5-  يتعلــق المعنــى الخامــس بتأويلنــا للنقــد الــذي وجَّ
الفلســطينية عــن الزعيــم ســليم بــك الهاشــمي، ومنــه، فالأنيســة تســعى إلــى جعــل صــورة هــذا الزعيــم بعيــدة 
عــن اليقينيــة التــي كانــت تســكن عقــول أفــراد المقاومــة، وبالتالــي يتســنى للروايــة، وهــي تتذكــر، أن تجعــل هــذه 
الصــورة تتضــح جيــدا. وقــد لاحظنــا فــي علاقتنــا ببنــاء الذاكــرة ســميائيا أن الروايــة فعّلــت آليــة الحــد، فانتقــت 
حدثيــن يتضمنــان فكرتيــن متناقضتيــن، فتكــون الثانيــة نقــدا للأولــى. ومــن هنــا تكشــف الروايــة، مــن جهــة أولــى، 
أهميــة إحيــاء ذاكــرة الماضــي فــي تصحيــح تمثلاتنــا عــن بعــض الشــخصيات التاريخيــة أو عــن مــا يســمى بالزعمــاء 
ــود  ــى وج ــزاء الفشــل إل ــة الفلســطينية وفشــلها مــن خــال إع ــرة المقاوم ــرر عث ــة، تب ــة ثاني ــن، ومــن جه التاريخيي

العمــاء.
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خاتمة
إجمــالا، فقــد شــكل تســريد الخيانــة فــي روايــة »زمــن الخيــول البيضــاء« مســارا ســميائيا ارتبــط باختيــارات بنــاء الذاكــرة 
ســميائيا، حيــث اتجــه التأويــل صــوب نقــد التجربــة الاجتماعيــة وتبيــان عيوبهــا التــي تســببت فــي فشــل مقاومــة 
الفلســطينيين للوجــود الســلبي للعثمانييــن والأديــرة والبريطانييــن واليهــود. إن مــا قامــت بــه الروايــة مــن تســريد 
للخيانــة أضــاء ذاكــرة الفلســطينيين التــي احتفظــت بأحــداث الماضــي التــي ســاهمت فــي تطورها طبقــات اجتماعية 
مختلفــة، ذلــك أن تأويلنــا لهــذه الأحــداث وقــف علــى العلاقــات الاجتماعيــة والسياســية والنفســية التــي تربــط بيــن 

المثقــف والزعيــم مــن جهــة والشــعب الفلســطيني مــن جهــة أخــرى. 
وقــد تأكدنــا مــن أن تســريد الروايــة للخيانــة يعكــس هوســها بالســعي إلــى بنــاء الإنســان وتخليصــه مــن نزعــة الشــر، 
حتــى يكــون مؤهــا لتجــاوز الأخطــار المهــددة لــه. فالحاجــة إلــى الإنســان تعــد هوســا يحــرك بنــاء الذاكــرة ســميائيا 
حتــى تنتــج معرفــة بالماضــي وأخطائــه، ففقــدان الشــعب الفلســطيني للإنســان الحقيقــي قــد أفشــل محاولتــه 
فــي الانتصــار علــى التخلــف والهزيمــة اللذيــن ألحقهمــا العــدو بــه، الأمــر الــذي يجعــل الروايــة تختــار عنصريــن 
مهميــن وهمــا المثقــف والزعيــم، فافتقــار هذيــن العنصريــن لمؤشــر الإنســان ســيؤثر فــي المســار التاريخــي 
ــكلٍّ مــن  ــة المجتمــع الفلســطيني فــي علاقتهــا ب ــى فهــم تجرب ــة إل ــك ســعت الرواي للمجتمــع الفلســطيني. لذل

المثقــف والزعيــم. 
وبعــد تأويلنــا للأحــداث المشــكلة لســردية الخيانــة اســتنتجنا أن المثقــف الــذي تمثــل فــي شــخصية محمــود وكــذا 
الزعيــم المتمثــل فــي شــخصية ســليم بــك الهاشــمي يشــكلان نموذجيــن للإنســان الفوضــوي الــذي لــم يعــرف 
بعــد واجبــه أو أنــه يتجاهــل هــذا الواجــب لأســباب واهيــة أو لأســباب ترتبــط بالرغبــة فــي الحفــاظ علــى المصالــح 
والامتيــازات الاقتصاديــة. فالواجــب الــذي يمكــن أن يتمســك بــه الإنســان الفلســطيني حســب، ســياق بحثنــا، هــو 

تحمــل الإنســان مســؤوليته التاريخيــة. 
التوصيات

ومــن بيــن التوصيــات التــي يمكــن أن نؤكــد عليهــا هــي أن الاهتمــام بالذاكــرة لا يجــب أن يتوقــف ممارســة وتنظيــرا، 
فالأمــة التــي لا ذاكــرة لهــا لا يمكــن أن تؤمــن حاجــات الحاضــر والمســتقبل، فمــن يظــن أن الماضــي انتهــى فهــو 
طائــش اللــب، إذ إن قيــام المشــاريع المســتقبلية ينهــض علــى إعــادة تمثيــل الماضــي وطــرح أســئلة الحاضــر 
والمســتقبل حــول الــذي وقــع فــي الماضــي. ثــم هنــاك إشــارة أخــرى تهــم ربــط الإنتاجــات الأدبيــة والنقديــة 
بالممارســة السياســية للشــعب الفلســطيني وهــو يعانــي مــن تــأزم الوضــع الاجتماعــي والسياســي والثقافــي، 

ســعيا إلــى الاســتفادة مــن الأفــكار التنويريــة لــأدب والنقــد وتجنــب أخطــاء الماضــي. 
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